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سیظل القرآن الكريم . GUS‏ الله الحکیم حتی يرث الله الأرض ومن علیها - 
مصدر العارف الانسانية في کل مناحي الحياة » وهذا جانب من جوانب اعجازه 
التي لم يصل الى مداها البعید بلفاء البشر من علماء ومفکرین . وستظل آنوار 
إعجازه على الزمن YSIS‏ کالنجوم التي لا يحصى لها عدد , فما من يوم يمر الا 
ويسطع نجم من نجوم الاعجاز القرآني یبهر العاندین بله المؤمنين . وجانب الحوار 
في القرآن نبع تربوي فرید برسم BAN‏ الستقیم للحوار النتج العظیم . وینبه إلى 
الحوار الذمیم . غير المنتج انعقیم . 


۸ 
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فالحوار بد اهة ينحصر في نوعين حسب الركيزة التي یعتمد علیها کل منهما + أو 
الخلفية النفسية التي تدفع إلى کلیهما . فحوار Gall‏ والحيدة حوار منتج مریح 
يصل إلى مدی صحیح » ویدفع إليه باعث إنساني هو نشدان Gall‏ والصواب ٠‏ 
وحوار اللجاج والكابرة حوار معوج قبیح لا یصل الا إلى سراب » وباعثه الخواء 
الفكري . والفرور البشري . 

والقاریء لسورة الکهف من کتاب الله الكريم . قراءة تدبر و إمعان -یجد 
يعي أن يلتزم حوار الحق في حياته ليحيا سویا سعيدا في كل آحواله « وآن 
يتجنب حوار اللجاج والمكابرة . لأنه ‏ فوق dale‏ وذمه ‏ مرهق للأعصاب , 
ومريك للفكر . ومسئم للنفس . ونعيش قي رحاب السورة الكريمة : سورة 
الكهف لنشهد المشاهد الحوارية التي تدعم ما نقول : 


ولحكمة جليلة نجد السورة الكريمة Hash‏ بالتذكير بحمد الله تعالى الذي 
أنزل الكتاب الكريم قيما لا عو ج فيه . ونقول حتى ما يتضمنه من حوار ينشد 
به الحق لا عوج فيه . وكأن القرآن ضمناینهی عن كل حوار معوج يبتغى به 
الکیر و العناد oy‏ الحوار الانساني السوي لا عوج فيه > وما فيه عوج هو 
جانج عن الفطرة البشرية السوية . یقول بدء السورة : ( الحمد ل الذي 
آنزل على عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا . قيما لینذر بسا شديدا من لدنه ) 
الکهف ۲/۱ ولا كان حوار الجدل والمكابرة ملقیا في قلب صاحب gall‏ ما لا يحتمل 
الله صلى الله عليه وسلم وهو بدعوهم الى عبادة Gall alll‏ وحده - GY! cele‏ 
التالية مسلية للرسول صلی الله عليه وسلم » ورابطة على قلبه » ومقوية آزره تجاه 
أي حوار جانح عن Gall‏ . يقول تعالى لنبیه » ومصطفاه : ( فلعلك باخع نفسك 
على آثارهم إن لم یمنوا بهذا الحدیث أسفا ) الکهف/۱ وتأتي الآية التالية 
لتبين الخلفية النفسية » أو الباعث الحقيقي والد افع الأساسي لحوار الباطل ء ذلك 
الباعث الذي یترکز حول الاغترار بالدنیا وزخرفها , فذاك الاغترار يطمس على 
البصيرة طمسا لا يستطيع معه الاتسان التمییز بين الحق والباطل فیحرکه 
الاغترار بطاقة شيطانية الى الجدل والکابرة « والاشارة الى زينة الدنیا يوحي بان 
عمر حوار الباطل قصیر , وماله الخفوت ثم السکوت « کزوال بهارج الحياة 
وزخارقها . وف الاشارة إلى تلك الزينة تسلية آخری لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) 
الكهف/ ۷ وسرعان Le‏ تزول الزينة « أو سرعان ما تزايل الأرض زينتها الطارئة 
وتتركها جرداء قاحلة : ( وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ) الکهف /۸ 
فكذلك حوار المعاندين سرعان ما ينطفىء أواره > وسرعان ما تزايل أصحايه قوتهم 
ومكابرتهم › وفي السورة نفسها بعد قليل نقراً قول الله تعالى : ( واضرب لهم مثل 
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لحياة الدنیا كماء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصيح هشيماً 
تذروه الریاح وکان الله على كل شيء مقتدرا ) الکهف/ £0 ففی الاطار نفسه 
تدور تلك الآية dey SI‏ فالبهرج یبهر . ولکنه لا یعتمد على آساس متين » من ثم 


که لين وو اکر اق ول شون حواري ن الع اما 
ذلك الحوار الذي جری بين الفتية يعد بقظتهم آو بعثهم , فهم یمثلون العنصر 
وكآن السورة تقول : هكذا ينبغي ان یکون الحوار sind.‏ یقظتهم سال واحد adic‏ 
بقية إخوته : كم لبثتم في الكهف . قالوا : « لبثنا legs‏ أو بعض يوم » . فلم يعل 
صوت منکرا هذا القول © aly‏ یحدث لجاج وهیاج . وانما آغلقوا GL‏ الحدیث , 
والاخاء » بقولهم : ( .. ربكم اعلم بما لبثتم ) الکیف/ ۱۹ وانصاع الجميع لهذا 
القول الرشید . واشتغلوا بما هو pal‏ وأجدی لهم في تلك اللحظة > اذ ماذا يفيد 
معرفة مدة بم , وهم یحسون وخز الجوع « ولهیب الطوی © فلیبعئوا آحدهه 
ليأتي لهم بالطعام وکان في سرعة لجوء الفتية الى الحدیت في شأن الطعام تنبيها لن 
فبذلك النهج السليم تحسم كثير من المواقف الحوارية التي تودي بالمتحاورين الى 
ما لا تحمد عقباه » تقول OLY‏ الكريمة في تصوير ذلك الشهد : ( وكذلك بعتناهم 
لیتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبتتم قالوا لبثنا یوما أو بعض يوم قالوا 
ربكم أعلم بما لبتتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى 
طعاما فليآتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا * إنهم إن يظهروا 
عليكم برجموکم أو يعيدوكم في agile‏ ولن تفلحوا إذا آیدا ) الكهف ۲۰/۱۹ . 

قرا هاتين الآيتين الكريمتين الصورتین شهد حوار بين فتية اوقظوا آو بعثوا 
بعد اختفائهم في الكهف فرارا بدينهم وعقيدتهم من أذى الجبابرة العتاة ‏ فلا 
نحس صياحا أو صراخا » ولا نلمس صراعا أو عنادا » ولا نجد من يكذب أو 
يدحض ولا نسمع الايمان تصك الآذان » وإنما نحس الهدوء والصفاء , والاقتناع 
والانصياع ٠‏ وارجاع الأمر غير البين الى علم الله تعالى . ثم الاشتغال بما يجدي 
ويفيد » وما يفيد الآن هو الحصول على ما يقيم الأود بوسيلة لا يحس بها أحد من 
اعدائهم ومن يتربصون بهم الويل والنكال » يذهب احدهم ليشتري لهم الطعام 
الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما » أي أطهر وأطيب ٠‏ وليحسن المجادلة عند 
الشسراء + وليحذر شعور الأعذاء حتى یاکلوا طعامهم في آمن وهناء yt‏ 
ولیتلطف ولا يشعرن يكم أحدا » فلو شعر بهم الأعداء لقتلوهم » أو أعادوهم الى 
agile‏ الفاسدة » وفي ذلك خسران مبين : « ... انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۳ - مهرم ١405‏ هت . 
اتید وک Gulch‏ ولن تفلحوا اذا آددا » ففي هذه الأمور المجدية ينبغي | O‏ 
يصب الحدیث لا في السوال والجد ال حول الدة التي مضت علیهم وهم في کهفهم › 
فالله lel‏ يها ها اموا لا تتقفونها WEG‏ تي حا الهج الحواری الزكنيه ؛ 





ثم تطالعتا الصورة الكريمة بمشهد اختلاف الناس ى sue‏ آصحاب الکهف . 
ویتحاورون » وتحكي السورة ما سیکون بینهم من حوار » وتعلم الرسول صلى الله 
عليه «ploy‏ والسلمین جمیعا النهج السدین ف الحوار ارا ذيء لا alas‏ آبعاده 
الم الله بعال م prec‏ ال توب ماه ادف کت توا 
پارجاع العلم والدراية الی علم انه تعالی » فذلك صمام آمان يقي التحاورین 
الخصومة والشنان . 


تقول الآية في تصوير ذلك الشهد العلم : ( سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم 
ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة وتامنهم کلبهم 
قل ربي آعلم بعدتهم ما بعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا 
تستفت فيهم منهم آحدا ) الکهف/ ۲۲ . 


واذا خرح الانسان في حدة الحوار الى قطع وعد بعمل شيء لا يطيقه ۰ أو لیس في 
مکنته - فیجب ان بتوب ویتوب » ویستغفر الله تعالى ولا بعود ای اسلاس قياده 
لحدة الحوار التي تشبه النار تلفح الفکر فینسی الذکر : « ولا تقولن لشيء اني 
فاعل ذلك غدا . ألا أن بشاء الله واذكر ريك اذا نسيت .۰۰ ۲۶/۲۳ / الکهف . 

واذا ركب Gale‏ حوار الباطل رآسه » وأغلق منافذ فکره « وسار وراء تعنته 
وکبره جاء الشهد الذي ales‏ صاحب حوار gall‏ كيف يصل الى الهدف بأسلوب 
تربوي منتج Leds‏ عليه الا ان يبين Gall‏ ویجلیه ۰ ویکشف الباطل ویعریه » تم 
يترك لمن يحاور بالباطل أن پختار بعد إطفاء جمرة الحوار : ( وقل الحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر .. ) الكهف / ۲۹ ومع تجلية الحق . وتعرية 
اا کی ان يذ كن ات وتان فل الک قورع رعش الياطل 
خسران وجحیم . تقول الایات التالية للمشهد في بیان المآلين والصیرین : ( انا 
اعتدنا للظلمين نارا احاط بهم سرادقها و ان بستفنتوا clas | giles‏ كا مهل 
يشو ي الوجوه يئس الشراب وساءت مرتفقا * إن الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات انا لا نضيع آجر من أحسن عملا :: آولئك لهم جنات عدن تجري 
من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ویلبسون ثيابا خضرا من 
سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ( 
الکهف ۳۱/۲۹ . 

or‏ ال مشهد حيوي من مشاهد الحوار التي تتكرر بين البشر ما دام الیل 
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الحق والنهح السليم كران من كرهق كارت الا دا ا‎ 
تد ا رای ری چا لاحدهها حندن هن اا‎ 
الجنتن آتت آکلها ولم تظلم‎ Ls وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ٭‎ 
منه شتا وفجرنا خلالهما نهرا . وکان له تمر ) الکهف ۲۶/۳۲ وهنا بيدا‎ 
الحوار > فیقول صاحب النعیم الذي أطفاه لمن رضي بقسم الله : ( ... فقال‎ 
all أكثر منك مالا وأعز نفرا ) الکهف ۶ ثم ينطق‎ Li لصاحبه وهو يحاوره‎ 
: صاحبه ليفيظه بعبارة الطفيان والجحود حينما دخل جنته وظنها الخلود‎ 
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن ان تبدد هذه أددا.وما آظن الساعة‎ ( 
منها في آخراه ان فنيت في دنياه , فيقول : ( ... ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا‎ 

منها منقليا ) الکهف /۲۱ . 





هذا نموذج لمتحاور فظ أغلق النعيم كل منافذ فكره السليم » فما عاد Sas‏ فيما 
يجب عليه تجاه النعيم الذي لديه فاستخفته النعم فنسى المنعم , وافتخر بالنعيم 
على Gale‏ المحروم » وكان التوقع أن يوغر صدره » ويخرجه عن طوره ولكن قوة 
ايمانه , وثبات يقينه وجنانه منعاه ايغار الصدر ۰ وعصماه من الغل pully‏ فالتزم 
جانب النصح والتحذير لصاحبه المغرور تقول الآية في تصوير هذا الجانب من ذلك 
المشهد : ( قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة تم سواك رجلا . لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا . ولولا al‏ دخلت 
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) الكهف ۲۹/۳۷ فهذا نموذج بشري 
سوي ,لم يخرجه الحوار الداعي الى الغيظ والایغار - الى الأسى الموار ‏ فاعتصم 
بقوة ايمانه » ونطق بكلمات تنم عن زهده في نعيم يودي بصاحبه الى الجحيم » ثم 
ld‏ , فصاحبه حقا سقيم , فارشده الى ما 
كان ينبفي ان یکون منه تجاه نعمة الله التي لديه بدل الفخر والتطاول عليه : 
٠‏ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله .. » ویستمر الشهد 
لنرى فيه جانب الایمان بتغير الأحوال عبر الزمان » وهذا التغیر سنة الله في 
الحياة » فیقول المؤمن الحاور صاحبه مبینا هذه السنة في الحياة : ( .. إن ترن آنا 
آقل منك مالا وولدا . فعسی ربي أن يؤتين خیرا من جنتك ویرسل علیها 
حسیانا من السماء فتصیح صعیدا زلقا . أو يصبح La gle‏ غورا فلن تستطیع 
له طلتا ) الکهف :۱/۲۹ ما ضاح وما Ley cls‏ افتحر Je‏ ضاخبه deny‏ آخری 
لدیه » وانما نبهه الى أن الذي اعطاه هو الله » والله قادر ان یقلب الیزان » فيغدق 
الخير على الومن المحروم ویحرم الکافر الجاحد الذموم » ویختم الشهد بحدوث ما 
توقعه ذلك المؤمن لصاحبه الملحد : ( .. وأحيط يثمره فأصبح دقلب كفيه على ما 
أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ویقول يا ليتني لم آشرك بربي آحدا aly.‏ 
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رنه توت دون الله ونا كان مختصيرا ) الکهف ۶۲/۶۲ . 


وقد ذكرت آيات ختام المشهد ما توقعه المؤمن للملحد » ولم تذکر ما توقعه لنفسه 
من pa‏ حينما حاور صاحيه > وأرشده الى ما ينيغي أن يكون منه تجاه الخير الذي 
أغدقه الله عليه : ٠‏ فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك »للاشارة والله أعلم - 
الى أن نعيم الدنيا ليس هو مطمح الوّمنین الصادقين » وإنما ميتغاهم وقرة عيونهم 
في ثواب alll‏ ونعيمه المقيم في جنات النعيم » ومن ثم جاءت الآية التالية تبين ذلك 
وتشير اليه :((هنالك الولاية لله الحق هو خير توابا وخير عقبا )) الكهف | ٤؛‏ 

وحاء حسم ااشهد الحوازی ين الموتجن الشرين السا ق آبة SS‏ 
تون أن تة cecal Wall sual)‏ وروا رعش المؤمن من غ تالاح 
nS‏ وافضل عند الله ,والمنون حقا هم الذین یعقلون تلك الوازنة :فلا یتکالبون 
على زينة الحياة وینسون ذکر الله » تقول الاية الكريمة : ((امال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والباقیات الصالحات AA‏ عند ربك توابا وخبر أملا « 
الكهف/1: من هذا الشهد نری حوار Gall‏ والایمان ثابت الجنان , قوي الدعائم 
والآركان » وحوار القرور والبهتان واهي الحجة مودیا الى AMG‏ والخسران »ومن 
هذا الحوار ونتائجه یبدو لنا النهج السوي » والاسلوب الأريحي في مجالات الحوار 
الحيوي , لنسير على هذا النهج » ونتبع ذلك الأسلوب مصارعین الطبع البشري 
الذي جيل عليه الانسان من كترة الراء والجدل + فقد ضرب القرآن الل لیحسن 
الانسان الجدل » تقول SLY!‏ بعد ذلك : (( ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس 
من كل مثل وکان الانسان أكثر شيء جدلا )) الكهف / 54 فما سيق الثل في 
القرآن - کمشاهد الحوار d‏ سورة الکهف - الا لیتعلم الانسان نهج الله وهداه 
لطب له ety: oles‏ ف ose Gl pl a GN) rel A‏ لل هي 
آقوم ))الاسراء / ٩‏ 


ثم تختم السورة الكريمة - سورة الکهف - بمثل ما بدأت به فتطالعنا قبیل 
آخرها بمشهد حواري تتمثل فيه جوانب المثالية الحوارية . وهو بهذا یمثل النوع 
الأول من نوعي الحوار » وهو حوار Gall‏ ونشدانه » لا حوار العناد وشنانه » ذلك 
هو الشهد الحواري الذي دار بين تبي الله موسی »وول الله الخضر علیهما 
السلام « فمونی le‏ السلام حینما يلتقي بالخضر بعد شاو طویل . ونصب 
وتعب - یعرض عليه بأريحية وأدب أن يسير معه ویتبعه لیتعلم منه ما dale‏ الله 
إياه « النبي یتعلم من Soll‏ ویستآذنه في الجانب الأول من جوانب الحوار - في 
das pull‏ ء والاخذ عنه ء والتعلم منه :« قال له موسی هل آتبعك عل أن تعلمن 
مما علمت رشدا » الکهف / ۱۱ فجانب النبوة وان GIS‏ آسمی من الولاية ولکننا 
al‏ نفس :من سوا كيرا "أن کیو مالیا مان ي ال که وی 
عليه السلام أن يذهب الى الخضر عليه السلام ليجد لديه من العلم ما لا یلم فلم 


Sear 





۱۳ 


























RS هی‎ ee آنا نبي وأنت ولي‎ : yT 
الفقير : في حوار العناد والاستکبار في مشهده السايق : « آنا أكثر منك مالا وأعز‎ 
نقرا » ولا رد الخضر على موسی بقوله : (( إنك لن تستطيع معي صبرا )) الكهف‎ 
القن وو الظیم . وان‎ LA, dis ciate الرن: حوارا‎ Je الرد‎ gis ۲ 
إذ قال موسی عليه السلام في رده : (( قال ستجدني ان شاء الله صایرا‎ Gall 
فیتعهد في حواره بكل ما يطلبه الجانب الآخر‎ . 1٩ ولا آعصي لك آمرا )) الكهف/‎ 
نفسه ويلع صدره » فیختم الخضر منشود اته بقوله الذی ینم عن رضاه‎ peal 
» وموافقته :« قال فان اتيعتني فلا تسألني عن شيء حتی آحدث لك منه ذکرا‎ 
فیسکت موسى عليه السلام دليل الوافقة والرضا آیضا وينتهي النظر الأول من‎ ۰ 

مشهد الحوار fal‏ المنظر الثاني الذي یتضمن آعمالا من الخضر لا يطيق السکوت 
آمامها بشر مهما اوتي من قوة الصبر والتحمل ۰ کخرقه السفينة للأيتام « وقتل 
الغلام » وبناء الجدار لمن حرموهم الطعام , فیسأل موسی عليه السلام عن 
الأسياب في استغراب حواري هاديء ليس فيه سوى الرغية النفسية الأكيدة في 
بجوف الحرات Sos‏ الود واا کر علي ل وا کل مره كذكيرا کوش dale‏ 
السلام بالعهد الذي آخذه على نفسه بالسكوت » وتذكيرا بقوله له في صدق 
ويقين :« إنك لن تستطيع معي صيرا » وقبيل اشتداد الخلاف واحتدام النزاع 
يحسم الخضر عليه السلام الموقف بقوله لموسى عليه السلام : « هذا فراق بيني 
وبينك »وحتى لا يتسرب غضب الى النفوس يردف الخضر متعهدا ببيان 
الاسباب , وتفسير المواقف التي لم يستطع موسى عليها صبرا :« سأنيتك بتأویل 
لم ست E‏ عور » ثم يآخذ في بیان الاسباب ليزيل الاستغراب وينتهي 

مشهد الحوار دون لجاج آو جد ال مع احتواء الشهد ما يدعو الى اللجاج والجدال 
وكأن OLY!‏ الكريمة التي ساقت المشهد تهتف بالانسان عبر الزمان أن یلتزم هذا 
الحوار الذي لا يشعل آوار نار » ولا يقض الضجم بالليل والنهار » بل یشرح 
النفوس والصدور ويقضي علی بواعث الشرور . 


ویعد » فلعلنا بعد استعراض هذه الشاهد الحوارية في سورة الکهف الكريمة 
نکون قد وعینا آمثل آنواع الحوار لنلتزمه في حیاتنا لنسعد ونسعد :( ما فرطنا قي 
الکتاب من شيء ))الانعام - الاية ۳۸ . 
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منذ بدء التورة العلمية في أوائل العصر الحدیث ‏ أورويا . 
ساهم في وضع أصولها التجريبية فرنسیس بیکون 
> ۱۱۲۱-۱۹۱ ». وتبعه غالیلو « ١554‏ 2۱۹۲ » الذي استخذم 
التجربة لاول مرة كي یثبت كروية الأرض . واعتير اکتشافه هذا ثورة 
عقلية ومنهاجية ضد الفکر الدینی السيحي آنذاك والتقالید الكنسية 
التي كانت سائدة . ثم جاء (سحق نیوتن « ۱۱۶۳ - 2۱۷۲۷ » لیکتشف 
قانون الجاذيية الأرضية وتوالى بعد ذلك ظهور الاکتشافات في مختلف 
مجالات العلوم من فلك وطب وطبيعة وریاضیات وغیرها . 


للدکتور بكر مصباح تنيرة 























وقد وضع العلماء منذ ذلك التاریخ 
العدید من النظریات لتفسير الظواهر 
التي آدرکها الانسان على الأرض ون 
الفضاء الکونی عموما . وما زال 
البحث العلمی یتطور باستمرار 
واطراد » سواء في مناهج التفکیر أو 
وسائل وآدوات البحت عن الحقیقه . 
وفي كل يوم إن لم يكن في کل ساعة 
يتوصل الانسان إلى اكتشاف جديد » 
أو اختراع مبتکر » أو يضع العلماء 
نظرية مستحدنة قد تنفی ماسبق 
GLE!‏ من قبل أو تؤکده . أو يدخل 
عليها تعديلات . 

By‏ الواقع فان الانسان ما زال 
يكتشف ما هو موجود « ويحاول أن 


المخلوقات على كثرتها وتباينها من 
میت eet‏ و الو م لكوي 


والسلوك » ویسعی العلماء دائما إلى 
وضع القوانین العلمية التي تصوغ 
العلاقات وتنظمها بين هذه الظواهر 
المتعددة والمعقدة والتفاعلة 3 آن 
واحد . 

وقد وجه الله الد عوة للانسان » کي 
سورة آنزلت من القرآن الكريم :- 


( 1,51 باسم ربك الذي خلق . 
خلق الانسان من علق . اقرا وربك 
الأكرم . الذي علم بالقلم . علم 
الانسان مالم يعلم ) العلق/۱ - ه 

هذه الدعوة المفتوحة والصريحة 
للعلم التي وجهها الله الى عباده . 

› عديدة‎ eae Salil | أهملها‎ 


SS BS ASN E RRA Î‏ ی 


۱۹ 


وتطبیقا منذ آوائل pec‏ التهضة 
الأمم » فذلك لأنهم آساءوا فهم تراتهم 
جد ند « وتمسکوا بالتقلید « وأحجموا 
عن اقتحام الجديد المبتكر» و 

( ولقد جثناهم یکتاب فصلناه 
علي ale.‏ هدی" ورحمة لقوم 4 


دومنون 1 الأعراف / . 

( آفلا يتدبرون القرآن آم على 

) قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق ثم الله Fotis‏ 
النشاة الآخرة إن الله على كل يء 
قدیر ( العنکبوت / ۲۰ 

( وکین من اية في السماوات 
والارض یمرون Wale‏ وهم عنها 
معرضون ) یوسف / ۱۰۰. 

fos‏ العکس مما هو عليه السلمون 
قي الحاضر » فقد باغ السلمون الأول 
عندما حفلوا بالعلم وفروع المعرفة . 
وانکیوا بجد واجتهاد یدفعهم الایمان 
القرآن الکریم . للدحث في كل شأن من 
شون الحياة » وکل ظاهرة من ظواهر 


ا ae‏ ۳۹ قات » وجددوا 
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الوعي الاسلامي / العدد TO‏ - محرم ۲ ھے . 





مناهج البحث العلمي النظرية منها 
والتجريبية . قنور ها ols) bill‏ 
القديمة . Lathe‏ اکتشفوا قوانبن 
Sb bi,‏ جديدة . ومن يطلع على ما 
أورده ابن النديم 3 » الفهرست « 
ندرك ما وصل إليه السلمون ف القرن 
الرابع الهجري . وذلك عندما كان 
ال هو الجامعة + اي bead Sab‏ 
الصغير والكبير . ویتخرج منها 
العلماء والفقهاء واللفويون والادیاء 
آمتال : مالك بن آنس > وأدى حنيفة ‘ 
والشافعى > وأحمد بن حنيل > وجاير 


eet‏ ا ا 
E‏ سل اا ای + 


, کتاب انزلناه إليك مبارك 
لیدیروا آیاته ولیتذکر آولو 
الالباب ) ص / ۲۹. 

( یا أيها الناس قد جاءکم برهان 
من ربكم و آنزلنا الیکم نورا ميينا ) 
النساء / ۰۱۷۶ 

( ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل 
شيع وهفدى ورحمة ویشری 
للمسلمين ) النحل / ۸٩‏ . 

وقد نبههم الرسول الكريم عليه 
ومفاتيح علوم فقال : 


2 See م‎ 


« خیرکم من تعلم القرآن وعلمه » 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود . 

وبقی anne‏ نخس وة 
وسودد ۰ يوم أن تمسکوا بالقرآن › 
وحفظوه صغاراً وکبارا « واهتدوا 
بهديه في القول والعمل معا واستمدوا 
من آیاته العلم الصحیح والنهج 
القویم , فسادوا الأمم ۰ وفتحوا 
ال ها یا امارج 
الحضارة » Ste Ga‏ مدنهم 
ومساجدهم › منارات للعلم ۰ وقبلة 
لطلابه ‏ وکانت علومهم ومولفاتهم . 
تدرس وق جامغات اورویا روما 
وباریس ولندن . وصدق فیهم قول 
الشاعر : 
أقلامهم سابرت آسیاف صولنهم 

للسيف فتح وللأقلام عرفان 


kkk 


العلم والانسان في القرآن : 


العلم هو آول ما آنعم به الله على 
الانسان بعد الحياة » ومیزه به عن 
سائر مخلوقاته بما وهبه من قلب 
واع » وعقل مفكر ۰ ولسان ناطق « 
وأذن تسمع » فقال تعالى : 





























( وعلم آدم الأسماء كلها ثم . 


عرضهم على الملائكة فقال آنيئوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما 
علمتنا انك أنت العليم الحكيم . 
قال يا آدم أنيثهم بأسمائهم فلما 
انباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم 
إني اعلم غيب السماوات والارض 
و آعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ) 
البقرة / ۲۱ - YY‏ 

(والله آخرجکم من بطون 
آمهانکم لا تعلمون شيئًا وجعل لکم 
السمع والابصار والأفئدة لعلکم 
تشکرون ) النحل / VA‏ 

كوك الحافظ اين عضو ق ر 

« هذا مقام ذكره الله تعالى ‏ فيه 
شرف آدم على الملائكة , بما اختصه 
من ale‏ آبما: کل شيء دونهم .» 

لذلك تمیزت الدعوة الاسلامية عن 
غيرها من الدعوات السماوية » بان 
جعلت العلم هو الطریق القویم إلى 





ا ی SS‏ 








الدین الصحیح . والتوحید الخالص ؛ 
والهد اية الربانية , ولم تكن الخوارق 
والمعجزات من وسائلها للايمان بالله 
وتوحيده وعبادته والعمل بشريعته . 
بل خاطبت العقل بالبرهان ودعته الى 
التفكير والتأمل والاهتداء الى الصراط 
المستقيم ‏ ألا وهو الاسلام الحنيف , 
فقال جل شأنه :- 

) إن في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الالياب . الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون في 
خلق السماوات والأرض Lary‏ ما 
خلقت هذا باطلا سيحانك فقنا 
(La ole‏ آل عمتران/۱۹۰ 
۹ 

يفصل الامام محمد عبده ذلك في 
» رسالة التوحيد » فيقول : 

« جاء القرآن فانتهج الدين منهجاً 
لم يقم عليه ما سبقه من الكتب 
المقدسة . منهجا يمكن لأهل الزمن 





























الذي آنزل فيه ولن Sl‏ بعدهم أن 
تقوموا ا olan‏ لاس لال هل 
تبوة النبي صلی الله عليه وسلم Les‏ 
عهد الاستدلال به على النیوات 
السابقة وحصر الدليل في حال النبي 
مع نزول الكتاب عليه في شأن من 
البلاغة یعجز البلفاء عن محاکاته فیه 
ولو في مثل آقصر سورة dis‏ . وتناول 
من مقام الالوهية ما أذن الله لنا أوما 
آوجب علینا أن نعلم » لکن لم يطلب 
التسلیم به لمجرد أنه جاء بحکایته . 
ولكنه ادعى وبرهن وحكى مذاهب 
المخالفين وكر عليها بالحجة ۰ وخاطب 
العقل واستنهض الفكر وعرض نظام 
ألاكوان وما فيها من الاحكام والاتقان 
على انظار العقول وطالبها بالامعان 
Gas‏ لتصل بذلك الى اليقين بصحه ما 
ادعاه ودعا اليه » 

ولم یدع الله الانسان عند هذا 
الك من الظم Jie‏ تن له الیادیء 
التي يقوم علیها البحث العلمي › وقدم 


له الوسائل والادوات الحسية 
والعنویه . كل ذلك کی یکتشف بنفسه 
الحقائق . 


ف اعروت ate‏ العلا SY‏ 
Bacall‏ العلبى gales‏ لايد آن gi‏ 
کی 55s‏ البحث ثماره الرجوة منه . 
وأول هذه البادیء التي لا يستقيم 
البحث العلمی بدونها. حرية 
التفكير » وهي أعم وأشمل من حرية 
البحث » ولابد من أن تتوفر دون آدنی 
قيد Ga‏ ینطلق الانسان بما وهبه الله 
من ملکات إلى رحاب العلم . و 


E a 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۳ - مجرم ١5١5‏ ه. 









فک Sige‏ ف هی بت رين 
آساسیین » آحدهما تکوین العقل 
الانسانی نفسه » والذي تنتشر آدواته 
الادية فى الجسد , وتشمل آجزاء fll‏ 
وال امن ااا به وا و 
شاء الله بواسع علمه ودقة صنعه آن 
يكون هذا التكوين متحررا من أي قيد 
يحد من حرية تفكيره فيما يشاء . 
والمصدر الثاني الضوابط الخارجية 
التي تؤثر على طريقة التفكير عند 
الا oe‏ تکرش نیز بط 
عقائد دينية أو دنيوية ٠‏ أو قوانين 
abs,‏ اجتماعية , وما يتولد عنها من 
مفاهيم وقيم SS‏ بالضرورة على 
موضوعات الفكر ومنطق التفكير . 
ومن ثم مناهج البحث وتعرضها 
للأشياء . 

وهذه أيضا اقتضت حكمة الله 
ورحمته ان يحرر الانسان منها , فدعا 
كاه وتال الخاد د كثير اميق RAE‏ 
القرآن الكريم الى التفكير العلمي 
بحریه , فیما آبد ع جل شأنه في هذا 
الکون من کائنات Ge‏ وسماوات 
وکواکب ونجوم وبحار وآنهار وجبال 
وليل ونهار . فقال تعالى :- 

( آفلا ینظرون إلى الابل كيف 
خلقت . والى السماء كدف رفعت . 
وإلى الجیال كيف نصبت . وای 
الارض كيف سطحت . فذکر loi)‏ 
آنت مذکر . لست عليهم بمصیطر ) 
الغاشية / ۱۷ ۲ 

acme‏ کم 
و النهار لتسکنوا فيه ولتيتقوا من 
فضله ولعلكم tT‏ 
Boe |‏ ۱1 




















رقن انظروا م ares 3 ‘lilo‏ 
والأرض ) يونس / ۰۱ 
ثم يحدد الله عز الظواهر 
لتي يجب ان يوجه Gall‏ الانسان 
اهتمامه- وتفكيره . من تددن 
موضوعات البحث fare‏ له أهميته 
وضرورنه ٠‏ فقال تعالى :- 
(إن في خلق السماوات 
والارض . واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي نجري في البحر بما 
ينفع الناس وما آنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والارض OLY‏ لقوم 
بعقلون ) البقرة / .١15‏ 
وقوله تعال : 
(ومامن دابة و الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا امم آمتالکم ما فرضنا في 
J!‏ ربهم 
بحشرون ) الانعام / YA‏ 
ویفصل الله خصائص الظواهر 
كي تکون عونا للانسان في اکتشافها 
والاستفادة منها + فقال تعالى :- 
( الم تر أن الله يزجي سحابا ثم 
يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى 
الودق يخرج من خلاله وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد 
فيصيب به من يشاء ويصرفه عن 
من يشاء يكاد سنا برقه يذهب 
بالایصار . يقلب النه الليل والنهار 
ان في ذلك لعيرة لأولي الأيصار . 
والله خلق كل ila‏ من ماء فمنهم من 
يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على 


الكتاب من شيء ثم 


رو 








رجلین ومنهم من يمشي على أريع 





شيء قدير .) 7 ot‏ 
وقد نهی alll‏ وحذر عیاده من أن 
یخوضوا Lard‏ لیس لهم به علم . وهذا 
دا اهنا تنل الت الف 
الا به . حيث لا يجوز أن يقوم البحث 
على الرأي أو الظن أو التخمين دون أن 
سف الت وال مرها قال خا 
ر ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمح والدصر والفواد کل أولئك 
كان عنه مسئولا ) الاسراء / YU‏ 
( ومن الناس من يشتري لهو 
الحدیث لیضل عن سبیل الله بغير 
ale‏ ویتخذها هزوا أولئك لهم 
عذاب مهين ) لقمان / .١‏ 
ولا تستقیم الحياة البشریه وتتطور 
الك بالامكاد لس راد سن للم 
ومتابعة التجدید بمعناه الواسع 
والأركقاء AS‏ فلت كما کی 
سبحانه عن التقلید الأعمى وتعطیل 
النعم التي من بها علی الاتسان من 
عقل وحواس وجوارح فقال تعالى :- 
( وما كان المؤمنون لینفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم بحذرون ( 
التوبة / ۱۲۲. 
هکذ! یقرن الله في محکم آیاته 
الجهاد في سبیله بالاجتهاد في دينه » 
وبذلك جمع للانسان العلم والعمل . 
ثم ينهي الله عن التقليد والجمود , 
ويحذر من عواقبهما . فيقول تعالى :- 
( وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 


آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون 
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شینا ولا يهتدون ) البقرة / ۱۷۰. 

ویبین سبحانه العاقبه السینه التي 
تنتظر الغافلین ۰ الذین لا بحسنون 
استخد ام نعم الله علیهم » وما زودهم 
به من آعضاء تمکنهم من التفکیر 
والتأمل والبحث فیقول تعالی :- 

( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من 
الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم 
اذان لا دسمعون بها أولئك كالأنعام 
بل هم Judi‏ أولتك هم الغافلون ) 
الأعراف / ۱۷۹. 

هكذا يتضح من هذه الایات 
البينات » أن الله عز وجل بعد أن آنعم 
على الانسان بالعلم فصل له مناهج 
البحث وبين وسائله وأدواته كي يعرف 
الحق ويكتشف الحقيقة في هذه الدنيا 
وفي الدار الآخرة . ذلك أن غاية العلم 
في الاسلام الهداية الى الطريق 
المستقيم والارتقاء بالانسان الى أعلى 
مراتب الحياة المادية والروحية التي 
تمكنة: من تخر نا اخلق اللة ف هذا 
الكون من نبات وحيوان وجماد ليوّدي 
رسالته على هذه الأرض ۰ يقول 
تعالى :- 

( ألم تروا أن الله سخرلكم ما في 


السماوات وما في الارض وأسبغ . 


علیکم نعمه ظاهرة وباطنة ومن 
الناس من يجادل في الله بغير علم 
ولا هدى ولا كتاب مثير) 
لقمان / .5١‏ 


ونعود فنقول GIS Us‏ القرآن هو 


جامعة هذه الامة . وکان العلماء آمناء 
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هذه الجامعة . كانت LY!‏ الاسلامية 


هى رائدة الحضارة الانسانية ومعلمة 
الأمم والأجيال عبرالعصور ‏ والتراث 
الاسلامي الخالد يشهد بذلك . ورب 
قائل يقول إن العلوم تطورت « وان 
التقدم التقني استحدث مالا عين رأت 
ولا أذن Gee‏ وهذا صحيح ولكن 
يبقى لكل بناء أساس يجب أن يقوم 
عليه »قاس لله كلة aa SIGS ail‏ 
الذي كان نزوله على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتبليغه للناس » 


وايمان العرب «ds‏ واجتهادهم 
وجهادهم 3 سبیل القياخ بهذه GLY!‏ 
هو العامل الأساسي الذي فتح العقل 
وآزال الجمود 1 واذا اراد السلمون 
أن یجددوا بناء عقیدتهم وحیاتهم 
وحضارتهم « فعلیهم بالأساس التین 
وهو القرآن الكريم . الذي قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد هما oa‏ کتاب الله وسنتی ( رواه 
الحاکم . 

المخرج منها يارسول الله ؟ قال : 
كناب الله Ea‏ ما فلکم نخس ها 
بر کم وت ای سر لاس 
لیس بالهزل ۰ من تركه من جبار 
غیره أضله الله . وهو حبل الله المتين 
ومو الا الع رمن" لضف 
القع ٠‏ وهو الدع ا ر doi‏ 
الأهواء . ولا تلتيس به الالسن . ولا 
تخلق عن ككرة الاک ۸ بولا قشي 
عجانبه > ولا يشيع منه العلماء » رواه 
تمد د ی سر هل alas‏ الله 
cers‏ 


























دراسة شخصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم هي دراسة للشخصية 
المختارة التي تکاملت فیها جوانب 
العظمة آمثل ما یکون الکمال والتکامل 
في الانسان . والتی اختارها الله 
لتکون منارة الهداية الهامة لجمیع 
والحضارة. ‘ والخالدة على مد ی 


مو لد هھ صا الله علية alg‏ 
po is aa‏ و 
و مشاه : 


۴ cay) ce م‎ 


YY 


عام اليل 





حادث مولد النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم في أم القرى مكة المكرمة , 
وكانت مكة قد تعرضت في ذلك العام 
لغزو الحبشة الذين جاءوا لهدم 
الكعبة » وتحويل العرب إلى كعبة 
الاحباش ۰ فدحر الله الغزاة : 
( وأرسل عليهم طيرا أبابيل . 
ترمیهم يحجارة من سجيل . 
فجعلهم كعصف مأكول ) سورة 
الفیل / ۳ ۰۰ . وكان لذلك آثره الكبير 
في نفوس العرب « وایمانهم بعظمه 
cul‏ العتیق . حتی سموا ذلك العام 
aes ae‏ يخا St‏ 











والوقائم . فقالوا 5 3 ل الولد 


إنه كان لائنتي عشرة ليلة من شهر 
ربیم الاول من ple‏ الفيل . 

ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيم 
الأب » مات آبوه عبد الله وهو حمل في 
بطن آمه ۰ وتربى في بيت جده 
عبدالمطلب » وكان عبدالمطلب من 
صميم قريش ومن ذوابتها العليا , 
وان لم يكن معدودا من آثریاتها . وقد 
رق له عبد الطلب رقة فاقت شفقته على 
أولاده Ue‏ كان يظهر عليه مما يدل على 
أن له شانا 'عطيما : 

age عادة آهل مكة ققد‎ Jey 
عبد الطلب بحفیده لیسترضم في‎ 
وحطیت شرف فد | الزضنا ع‎ ٠ الیادیة‎ 
السيدة حليمة بنت ذؤيب السعدية من‎ 
بني سعد بن بکر  وهي قبيلة مشهورة‎ 
بالفصاحة . مقصودة باسترضاع‎ 
الأولاد » ومکث النبي الکریم صلی الله‎ 
عليه وسلم عندها مدة تربو على آربع‎ 
. سنوات‎ 
أن استکمل له الیتم‎ cub ثم لم‎ 
فتوفیت امه آمنة بنت وهب وعمره ست‎ 
بركة‎ Gal سنين وحضنته آم‎ 
عبدالطلب أن‎ Sub الحبشية . ولم‎ 
توفي , فکفله عمه آبو طالب » واحله‎ 
النرلة التی كانت له عند جده‎ 
. عبدالمطلب‎ 


الأمية والیتم من كمال عظمته 
وإعجان و 
یکون مولده ومبعثه في أمة Riba‏ 


cal e القزان + ف‎ hom 


. شت‎ ١58905 وه العدد ۲۵۳ = محرم‎ aa 


الذي بعث ۱ في الأميين E‏ 
يتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم 
الکتاب والحکمة و ان کانوا من قبل 
لقي ضلال مبين » الجمعة/۲ . لما 
اء حك قاق ای کون ال 
نفسه أميا » تحقيقا للبشارة التى 
أعلنها الأنبياء من قبل » بكونه صلى 
الله عليه وسلم أميا كما صرح بذلك 
القرآن الكريم في قوله تعالى : « الذين 
بتیعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتويا عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن النکر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي 
كانت عليهم » الأعراف/ ۱۵۷ 1 
وكان في هذا الوصف للنبي الكريم 
حكمة جلى أيضا . وهی أنه أجلى LY‏ 
تقو که «ومفحزة زمتالتة القطمی: : 
ellis‏ توالى الیتم بعد اليتم على 
النبي الكريم » لحكم جليلة أرادها الله 
تعالى به » فإن ما كان عليه النبي ee‏ 
الله عليه وسلم في تلك الفترة - التي 
يكون فيها الانسان آتبع شيء لبینته - 
له دلالته « والانسان على العموم ابن 
بيئته لا يستطيع عنها فکاکا » 
وجده « مع ما كان عليه قومه من 
الحمية لآبائهم والتصلب في تقلیدهم 
والتفاخر بهم . لکن النبي الکریم صلى 
الله عليه وسلم لم يأت شيئًا مما كان 
عليه آهل الجاهلية قط . فلم يسجد 
لصنم أبدا » ولا نشرب خمرا » ولا أتى 
شینا » بل كانت الأصنام آبغض شيء 
إليه . 














خوضه غمار 
أخلاقه : 


الجناة أظهر عضمةه 


ثم كان Ye‏ النبي الکریم آن 
يخوض غمار Shel‏ « ونتحمل آعیاء 
السعی للکسب « ford‏ في dle,‏ 
الغنم > كما هي سنه الأنبياء » وکان 
يعمل مع عمه آبي طالب في التجارة › 
aes‏ بو الشام وهو ابن asl‏ 


عشرة . وعلی atoll‏ من قصر 
Hay!‏ مسرنتها تقد رثي له (ad‏ 
د لالات وآمارات 


ركان .هذا تمعن coal:‏ کی 
کبیرا © فقد آظهرت ظروفه BGI‏ 
النبي الکریم وسجایاه ‘ وآبرزت 
فا مره یی اة مره 
ذلك بين الناس ‘ ولقيوه » محمدا 
الأمين » وصار یوّتمن على آموال 
التجار يعمل لهم شريكا فيها » حتى 
عمل للسيدة خديجة بنت خويلد › 
وسافر متاجرا بمالها الى الشام » وهي 
رحلته الثانية في حياته. وأدت 
معرفتها به إلى أن رغبت هي في زواجها 
منه . وطليته للزواج بها . مع ما هي 
عليه من الجاه والمنصب في قومها . 
وكان ذلك دلالة على كمال عقلها ووفور 
فضلها » كيف لاا وهى سيدة نساء هذه 
الأمة »> رضى الله تعالى عنها . 


bs‏ ء الوحي و قیامه بالد عوة صلی 
الله علیه و سلم ۱ 


یت وهو home‏ , فکان یتعبد في 


ae ما‎ 





e 





چ 


حراء الليالي دوات العدد » حنی siala‏ 
الوحي فجأة 3 تمام الأربعين من 
عمره » ونزل عليه الملك جبریل بابتداء 


الوحي : « اقرأ باسم ربك الذي 
خلق . GIA‏ الانسان من علق » 
العلق ١‏ < ۲ 

واغلمه زین ail‏ زیشون الله إلا 
الناس . فأخذ يبلغ دعوة day‏ سرا 
ثلاث سنين » ثم جهر بها فلقي من 
العنت والأذى هو ومن تبعه ما لا يحيط 
به وصف وبيان . کل ذلك وهو ید عوهم 
الى عبادة الله وحده « ويتحداهم أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن » ثم تحداهم 
أن يأتوا بمتل عشر سور » بل تنازل 
معهم إلى التحدي GL‏ يأتوا بسورة من 
مثله . 

ثم كانت الهجرة فرقانا بين الحق 
والباطل . وواجهته في المدينة 
معضلات جديدة بعد انفراج ج الكرب في 
مكة بالهجرة . لقد كان 3 النزا ع 
بين القبائل في المدينة » وكانت اليهود 
ولهم مكانتهم وقوتهم . وكانت هناك 
قوة قريش والعرب » ثم آهم من كل 
ذلك إقامة الدولة وبتاء الأمة 
الاسلامية . 

فيدأ Yi‏ بتحقيق الأمن 
للمسلمين » فعقد عهودا منفصلهة مع 
طواثف. الیهبود. بالنودة وحسن 
الجوار » وجاعت نصوص هذه العقود 
دقيقة » وعجيبة في صیاغتها الحقوقية 
التی تضمنت إقامة الدولة في الدینه . 
وفي إعلانها لاول مرة في التاریخ 
« الأمة » بالفهوم العلمي Sum.‏ جعل 
المسلمين « dol‏ وحد هم « ۰ 
تم آخذ يواج الشوة بالقوة ‘ فقام 


[Seo eee 
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بهد 5 Shak‏ جرئية 7 35 
للمشركين . حتى كانت المعركة 
الضخمة يوم غزوة بدر الكيرى . التي 
دوى وقعها في التاريخ . واستمرت 
بعدها المعارك حتى كان النصر الأعظم 
بفتح مكة » ودخل الناس في دين الله 
أفواجا . وكان نشاطا عسكريا مدهشا 
قام به النبي صبی الله عليه pling‏ فقد 
وجه النبي القاند ab clay‏ معركة ‘ 
كان منها خمس وعشرون غزوة آي 
معركة كبيرة » اشترك صلى الله عليه 
وسلم نفسه في آشدها خطورة . وکان 
یتقدم جيشه ۰ ویخترق صفوف العدو 
بنفسه » فما يطيق آشجم الناس 
صنیعه . وتمت تلك العملیات الحربية 
الضخمة العدد في فترة وجيزة بدءا من 
السنة الثانية للهجرة إلى التامنة وهی 
عام الفتح . حيث خضعت له الجزيرة 
العربية » ودخل الناس في دين الله 
آقواجا . 


لولا شخصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم لما كانت الفتوحات : 


على أن الأمر كان أبعد من ذلك 
واعظم « فين النبي صلى الله عليه 
وسلم نفسه كان هو المؤثر والمهد لتلك 
الفتوحات الشاسعة والمترامية 
الأطراف التي تلت ذلك » والتي كانت 
معجزة في و بان التاریخ « ولولاه لما 
كانت تلك الفتوحات التى انطلق فيها 
السلمون في أرجاء الأرض قط » بل 
لولاه لما كان للعرب شأن Sas‏ . اللهم 
إلا ما كانوا عليه من سوء الحال ! 

هذا كله إلى جوار التنظيمات 








لد اخلية 5 التي يتطلبها تشیید دولة 
010 ؛ فقام النبى صل الله عليه 
وسلم بنشر العلم « وتعيين القضاة . 
والعمال ( الولاة ) . والجباة یجبون 
الزكاة وغیرها « ويؤدون الأموال من 
زكاة وغیرها إلى مستحقیها . وغبر ذلك 

ولم یقتصر آثر دعوته على السلمین 
آتباعه » بل آضاء نورها على العالم « 
فانتقلت أوربة بفضل الاسلام إلى 
المؤرخون الاجانب أنه لولا الاسلام 
لظلت آوربة في ظلمات العصور 
الوسطی . 


عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم 
تغطي كل أوجه الكمال : 


ومما تمتاز به عظمة النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه غطى جميع أوجه 
الكمال بعظمته . فإذا كان الأفراد 
القلائل في التاريخ فاقوا ونبهوا في 
جانب ما فقد كانوا عاديين في جوانب 
وسلم فلا تقصر في جانب منها اطلاقا . 
حتى لتجد الکاتبین عن عظمته 
منطلقين في كل الجوانب ‏ أمام Bale‏ 
وافرة وافية الد UY‏ » فتجد apace‏ 
هذه العناوین 3 عظمته : محمد 
الداعي . محمد OG Sus J‏ 
السيساسي , الاداري . البليغ , 
الصدیق : الرئیس : الزوج 0 الأب ‘ 
السید » العاید » الرجل 
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ومما تمتاز به عظمة هذا النبی أنه 
في كل She‏ منذ نشاته , ثم في 
شبابه » ثم في دعوته وجهاده « كان هو 
موضم الأسوة الحسنة ۰ والقدوة 
المثلى لكل انسان يريد ان ينشاً في هذه 
الحياة بقوة وكمال » لما Ts‏ عليه من 
الضير والمصابيزة فان حيائة مثا 
لكل نوع من انواع الجاهدة » اقتدت 
به أمته فيها من بعده . حتى نبغ فيها 
من مختلف الطبقات والأجناس 
والألوان بنقاء لم ينبغ مثلهم ومن 
بيئاتهم في التاريخ . 

ومما تميزت به شخصية النبي 
الكريم بل هي اعطم ر ادا 
وهي مكارم أخلاقه ۰ التي أثنى الله 
» وانك لعلى خلق عظيم » سورة 
القلم / ٤‏ . 

وقد استدلت بذكك السيدة خديجة 
رضي الله عنها , عندما قص علیها 
النبي صلى الله عليه وسلم نبا 
مفاجاته بالوحي لأول مرة بغار حراء » 
وقال لها : « لقد خشیت على نفسی » 
فقالت له خديجة رضى الله عنها : 
« كلا والله ما يخزيك الله آبدا » انك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتکسب 
العدوم وتقري الضیف وتعین على 
نوائب الحق « رواه الیخاری . 

ellis‏ نجد هرقل ملك الروم يسال 
ابا سفیان وأصحابه من تجار مكة عن 
النبي صبی الله عليه وسلم فيقول : 


( فهل کنتم تتهمونه بالکذب قيل أن 


۲۹ 











مقول ما قال ؟ ) فقال gol‏ سفیان + 


لا > فعلق هرقل قائلا : ( فقد آعرف 
أنه لم يكن لیقرر الکذب على الناس 
ويكذب على الله ) وكان فيما ساله : 
( بماذا يأمركم ) فأجاب آبو سفيان : 
( يقول : اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شیئا واتركوا ما يقول آباوکم , 
ویامرثا بالضلاخ والهندی والعفاف 
والصلة ) فعلق هرقل بقوله : ( فان 
كان ما تقول حقا فسیملك موضع 


عظمة أخلاقه صل الله عليه وسلم 


شاهد js‏ 
ص 


شده ته : 
e‏ ا 


وقد اعتبر المحققون فضائل 
آخلاقه دلائل على نبوته ۰ وذکروا 
مجامع منها تناسب مقالنا هذا » لما 
فیها من الایجاز والشمول ۰ ننقلها 
عنهم فیما يلي : 
© « الأول آن آحدا لم یسمع dis‏ کذبا 
لا في آمور الدين ولا في آمور الدنیا ولو 
صدر dic‏ شىء من ذلك مرة واحدة 
لاجتهد آعد اوه في نشره واظهاره . 
قال الاوردي : ( ولو حفظوا عليه كذبة 
نادرة في غير الرسالة لجعلوها دلیلا 
على تکذیبه في الرسالة ۰ ومن لزم 
الصدق فٍ صفره Gt GIS‏ الکبر 
آلزم »ومن عصم منه ) يعني الکذب ( 
في Ga‏ نفسه كان في حقوق الله تعالی 
آعصم « وحسيك بهذا leas‏ لجاحد 
ورد ا لمعاند ) 
© الثانى : أنه ما فعل قبیحا منفرا 
عنه لا قبل النبوة ولا بعدها . 
© الثالث : أنه لم يقر عن dal‏ من 


Eee 
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أعداكه لآ Jes‏ الخيوة ول بغه‌ها :وان 
عظم الخوف مثل يوم آحد ويوم 
الاب وه الخال غل Bi‏ كانت 
القلب بمواعيد الله حيث قال له : 
( والله يعصمك من الناس ( 
الائدة/ ۱۷ . وقال : ( حسیك الله ) 
الأنفال/ ٠٤‏ ۰ وقال ( الا تنصروه 
فقد نصره الله ) التوبة/۰؛ . 

© الرابم : أنه كان عظیم الشفقة 
والرحمة على أمته LS‏ قال الله ALS‏ : 
( فلا تذهب نفسك علیهم حسرات ) 
فاطر/ ۸ . وقال تعالی : ( فلعلك باخع 
نفسك ) الکهف/۱ . وقال تعالى : 
( عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم 
بالومنین رؤوف رحیم ) 
التوبة /۱۲۸ . 
© الخامس : af‏ كان في abel‏ 
الدرجات ی الکزم والسهام ختی بان 
الله تعالی dole‏ التوسط ق ذلك حیث 
قال له : ( ولا تبسطها کل البسط ) 
الاسراء/ ۲۹ : 

© السادس : أنه ما كان للدنیا في قلبه 
وقع » ( وان قریشا عرضوا عليه JUN‏ 
والزوجة والرياسة حتی يترك هذه 
الدعوى فلم يلتفت إليهم ) . 

© السابع : أنه عليه الصلاة 
والسلام كان في غاية الفصاحة ( كما 
قال : أوتيت جوامع الكلم ) . 

© الثامن : أنه عليه السلام بقي على 
طريقته المرضية من أول عمره إلى 
آخره ..والكذاب المزور لا يمكنه ذلك 
وإليه الاشارة بقوله تعالي : ( قل ما 
أسألكم عليه منأجر وما أنا من 
المتكلفين ) سورة ص AN]‏ 

© التاسع : أنه عليه الصلاة 





الوعي الاسلامي / العدد Yor‏ محرم ۱٤١١‏ هب . 





والسلام كان مع أهل الغنی والثروة في 
غاية الترفع ومع الفقراء والمساكين 
واهل .الدين في غاية التواضع . 
© العاشر : أنه كان عليه الصلاة 
والسلام 3 JS‏ واحدة من oda‏ 
الاخلاق الكريمة في الفاية القصوی 
من الکمال . وکان مستجمعا لها 
بأسرها » فلم یتفق ذلك dad‏ من 
الخلق فکان اجتماعها في ذاته من 
اعم الهجوای : 
ونستحسن في هذا القام هذه الكلمة 
الیک الى رها الساحط gas‏ 
كلامه عن البيان النبوي في كتابه 
البیان والتبیین . فقال يصف الاخلاق 
النيوية : 

« وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأكل على الأرض . ويجلس على 
الأرض ۰ ويلبس العباء > ويجالس 
المساكين » ويمشي في الاسواق . 
ويتوسد يده الشريفة » ويقص من 
نفسه « ويلطع أصابعه . ولا Sty‏ 
متكا › ولم ير ضاحکا ملء فيه » وکان 
العبد وأشرب كما يشرب العبد » ولو 
دعيت الى ذراع لأجبت . ولو آهدي 
إلي کراع لقبلت » . ۱ 

لم يأكل قط وحده » ولا ضرب 
عیده « ولا ضرب آحدا بيده إلا في 
سبیل ريه » ولو لم يكن من کرم عفوه 
ورجاحة حلمه : الا ما كان منه يوم 
فتح مكة , لقد كان ذلك من أكمل 
الكمال وآوضح البرهان . وذلك أنه 


حين دخل مكة عنوة « وقد قتلوا 
آعمامه وینی آعمامه © وآولیاءه 
وآنصاره « يعد أن حصروه فى 


























i atl‏ شوه lice)‏ ناهام 
العذ اب ۰ وجرحوه في بدنه » وآذوه في 
نفسه » وسفهوا عليه « وآجمعوا على 
كيده › فلما دخل يغير حمدهم » وظهر 
علیها على ضغن منهم ٠‏ قام. فیهم 
خطييا » فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أقول كما قال أخي يوسف : « لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهو أرحم الراحمين » . 

WN days 


اسلو يبه التريو ي العظیم : 


ا کاو ند عطق الت هل 
الله عليه وسلم ذلك الأسلوب التربوي 
الناجح الفريد الذي امتاز به على 
الناس - وهو الأمي في قوم أميين - 
فقد أوجد امة فاقت الأمم في 
مجموعها » كما فاقت في آفرادها , لقد 
حول العرب من أمة بداوة وبدائية إلى 
أ Sele‏ شك" اه اوت 
للناس » » وصنع من العرب البداة 
الجفاة الأميين قادة عظاما » وأساتذة 
معلمين ومربین » هم مضرب التل عبر 
التاريخ في العقل والتحضر والایمان 
والخلق « والأمانة , والقیم » والثقافة 
والعلم » فقاموا من بعده بإدارة الدولة 
الکبری التي بشرهم بها آحسن قیام . 


الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
رجل التاریخ الأول : 


وسلم : » الرجل الوحید 3 التاریخ 


ال اي وآبرز في 


ay د‎ 
XA 


عجز العیط طاقة المشير . 





۱ و 
هذا الاتحاد الفرید الذي لا نظير له 
للتأثير الدینی والدنيوي معا . لما 
یخول محمدا أن یعتبر أعظم شخصية 
مفردة ذ ات تآأثير في تاريخ البشریه » . 

إن محمدا صلی الله عليه وسلم 
عظیم GY‏ قدوة القتدین في الناقب 
التی يتمناها الخلصون لجمیع 
الناس » عظیم GY‏ على خلق عظیم . 
وإيتاء العظمة حقها لازم في كل آونه 
وبين كل قبيل » وحسبنا من عظمته أنه 
عظيم في كل ميزان « عظيم في ميزان 
الدين » وعظيم في ميزان الشعور . 
وعظيم عند من يختلفون في العقائد ولا 
بسعهم آن یختلف وا 3 الطبائع 
te tal‏ النطقية . 

إن عمل الرسول الأعظم صلى الله 
عليه وسلم لكاف جد الكفاية لتخويله 


ا نویه من الایمان با لاسام ال 
الایمان بالله . 


بل al‏ نقل العالم US‏ من رکود 
وجمود إلى حركة وتقدم ونهوض . ومن 
فوضی إلى نظام . ومن مهانه حیوانیه 
إلى کرامة انسانية » لم ينقله هذه 
النقلة قبله ولا بعده آحد من أصحاب 
الدعوات » وان عمله هذا لکاف 
لتخویله الکان الاسنی بين صفوة 
الأخيار الخالدین . 

ونقول آخیرا - آسوة بصاحب 
العبقرية ‏ حسبنا من مقالنا هذا أن 
يكون ناا يوهي ال Gb‏ العظمه ی 
آفاقها » فإن البنان لاقدر على الاشارة 
من الباع على الاحاطة » وافضل من 























رب 


حين نود ع عاما هجریا « ونستقبل 
ble‏ هجریا جدیدا . تتوافد Lisle‏ 
ذکریات عدیدة بعضها مورق › 
وبعضها حافز « وبعضها یصل بیننا 
وبين جذور التحول في تاريخ إسلامنا 
العظيم . 

هي ذكريات مؤرقة : GY‏ الهجرة 
تعرى جوهر المأساة في موقف قريش 
من النبى صلى الله عليه وسلم . 
وموقفهم كذلك من أصحابه 
الموادعين .. فقد كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يأخذ بحجزهم عن النار , 
وهم يصرون على التهافت فيها كما 
كتهافت. الفراشن الارعن.:. وکادت 
عیناه تمتلئان بالدموع كلما ابعدوا في 
السقوط . وکانوا هم یبیتون له 
المؤامرات ۰ ویحفرون في طريقه 
الهوات .. وذلك بعينه كان جوهر 
المأساة ؛! 





وهي ذكريات حافزة : لأن تاريخ 
الدعوة والدعاة في مکه - قبل 
الهجرة - كان بمتابة اختزان لقوة 
الدفع التي تفجرت فیما بعد . فمکنت 
للاسلام » وآرغمت الشرك على اجترار 
هزائمه التتالية « وآعادت الصواب 
الغائب الى حركة التاريخ » فبدا هوّلاء 
الفقراء الطاردون . القابضون على 
دینهم ومواقفهم بلا ملال » یطاردون 
ليس الذين طاردوهم » وإنما یطاردون 
الخرافة في رءوسهم « وتوثين الاشیاء 
في قلوبهم. واهتزاز القیم في 
علاقاتهم . وانحصار الآفاق في مجرد 
واقعهم الآني الصغير .. وكان هذا 
الذؤهل من هولاء المطاردين 
العقائديين . دليلا موكدا على أن Mas‏ 
مؤمنا ما » يمكن أن يرفض في التاريخ 
كل ملامح القهر والتدلي والتشويه . 
طموحا الى تاريخ مختلف 2 vets‏ 






بالمكارة والظهارة وانماشة القرار ve‏ 
olay‏ بعض قیم الحقز التي تتطوی 
عليها بعض ذکریات هذا العام 
الهجري الجدید !! 

وهي ذکریات تصل بیننا وبين 
جذور التحول قي تاريخ إسلامنا 
العظيم » لان هذا الاسلام الهاجر لم 
يقف آمام رعونة البطش بلا حركة 
قافا مت ernie‏ الح وال 
وعبر في جسارة ail,‏ كل آحزانه 
الكبيرة » ليؤسس في يثرب أمل 
AS Git 0‏ 
وبالفعل لم تمض حقبة خاطفة من 
التاریخ > الا والسلمون زاحفون على 
معاقل الوثنية »> ضاربون بالسیف 
وجه الشرك . ورافعون في الأرض رایه 
التوحید توا اليه each‏ 
التاریخی الذي نقل محور الحركة في 
gL‏ العا من كل | در ان هذا 
الوقع من جزيرة العرب بالذ ات . 
وهذا هو المثير لقیم التواصل بيننا 
وبين جذور التحول في تاريخ اسلامنا 


العظیم !! 


aah eee 


وليت الذین یقرآون تاريخ 
الهجرة . یقرآون فيه تاريخ قلوب 
حساسة . وتاریخ معاناة «dasla‏ 
وتاریخ اصرار فرید . لا مجرد تاريخ 
لجرد آحداث جسام ..فالذین صنعوا 
هذا الفعل التدا يجي كانوا بشرا 
يعيشون المشاعر الانسانية الحمیمه « 
وكان رائدهم صلى الله عليه وسلم 
يتحسس مواطن الحب في قلبه وهو 
یخرج من مكة ۰ آحب بلاد الله الى 





قلبه .. وکاتوا بشرا یخوصون بخار 
المعاناة > حين قطعوا هذه Shall‏ 
اللافحة الغليظة بين مكة والمدينة , 
وهم يتوقعون في كل شبر هوة + وعبر 
كل صيحة نذيرا ۰ ووراء كل حجر 
عدوا .. وكانوا بشرا يعتصمون 
بإصرار إيماني يضع الوطن والدفء 
والسلام في كفة . وقضية المصير 
الايماني في كفة آخری .. فيرفض 
حتى مجرد التفكير في غير مصيره 
الايمانى . مهما بذل في سبیل ذلك من 
تضحيات بلا حدود " 

ولأنهم بشر . يعيشون حساسية 
الانسان platy‏ نبضه الانساني + 
فقد مسح نشيد الفرح ولقاء الايثار في 
يثرب » کل ما علق بجباههم من تراب 
الرحلة . ومخاطر الملاحقة !! 

من هنا .. ينبغى أن LS‏ تاريخ 
الهجرة على انه تاريخ قلوب لا مجرد 
تاريخ لجرد أحداث ۰ حتى نستطيع 
أن نعطيه حجمه الحقيقي , الذي يبدأ 
By‏ یه المبارحة للأرض والمال 
والولد ء وینتهی الى فرضية الشهادة 
في کل خطوة .. وما آفسح الدی الذي 
تختصره هذه الرحلة . يكل هذا 
الشمول » بين حتمية المبارحة وفرضية 
الشهادة !! 

كك 


ولاذا 3 حدث متا . يخي هائل 
کالهجرة نحشد کل عفولن! تي اتجاه 
(Lis‏ الأشياء اليارزة وحدها » نهمل 
کل القردات الصغيرة . التی قد 
بو تایه و BOF‏ 
وطموح التطلع وفدائية الایمان ؟ 








لا بد - بالتاکید - من تامل آدوار 
البطولات الكبيرة . في القاند . 
والصدیق . Jey‏ .. وآیضا ملامح 
الأحداث الهائلة : في بيت محمد . وق 
قاشع وات الدينة بیاولکن يد 
كذلك من تآمل عديد من المفردات 
الصغيرة . والتي تنطق بكثير من قیم 
اومان القدایی Sally‏ أن Sige‏ 
هي جزء صميم من حركة الهجرة 
ومحرة الكركة ۱۳ 

عبد الله بن أبي بكر .. وعامر بن 
E‏ ير 
وعبدالله بن آریقط aly‏ معبد .. وشاة 
al‏ معبد .. وآوس بن حجر .. وناقة 
رستول الله Pen‏ الله دلت ربعا : 

لقد نهض عبدالله بن آبي بكر 
بش LESAN‏ و ما يقال 
في مكة » وما یاتمر به SUI‏ من قریش › 
وحمل کل أولتك إلى النبی الهاجر 
وصاحبه الصدیق في الغار » فکان 
یا زر سرک الف القدون ا 
وضعه آمام الهاجر النبی من 
» معلومات » عرف من خلالها dass‏ 
العدوانية الناهضه في اتجاهها نحو 
مزید من التعطش الى إراقة الدماء !! 

ولقد آکمل عامر بن فهيرة - مولی 
أبي بكر هذا الفعل البطولي ۰ بما 
نهض به هو الآخر من إراحة غنم أبي 
بكر على المهاجرين » Maly‏ بها لهم 
deta a‏ الله من اس نکن عافد 
عندهما الى مكة » أتبع عامر بن فهيرة 
أثره بالغنم حتى يعفى عليه » السيرة 
النبوية لابن هشام ص 475 + فأمن 
بذلك رحلة عبد الله من النبی والى 
النبی » ثم هو من « آردفه آبو بكر 









الوعي 9 / العدد Yer‏ مقر ۹ شے . 








وراءه لیخدمهما في ٠ aA)‏ تفس 
الرجم ص AV‏ ولقد آجنت آسماء 
السر في قلیها البكر .. وجسدت بطولة 
الفکر في حوارها الرهف مع lass‏ 
الذي جاء يسآلها إن کانوا یحتاجون 
لشيء . فأقنعته بان لدیهم کل شيء . 
ون IK‏ بداية تاريخ » الامداد 
العسكري » حين حملت الى الهاجرین 
المحاصرين بقوى البطش . ما 


تطیم من زاد وماء حتى استحقت 
عن جدارة فائقة رتیه : ” cals‏ 


النطاقين » !! قال ابن اسحاق ٠:‏ لما 
خرج رسول الله صلى الله عليه 
pling‏ » وخرج ol‏ بكر معه ۰ احتمل 
gil‏ بكر ماله كله » ومعه خمسة آلاف 
درهم آوستة آلاف , فانطلق بها معه . 
قالت - یعنی آسماء - : فدخل علینا 
جدی أبو قحافة , وقد ذهب بصره 
فقال : والله انی لا اراه قد فجعکم 
atlas‏ مع نفسه , قالت : قلت : كلا يا 
أبت » انه قد ترك لنا Las‏ کثیرا . 
قالت فآخذت آحجارا فوضعتها في كوة 
البیت الذي كان آبي یضع ماله فیها . 
ثم وضعت علیها ثوبا . ثم آخذت 
بيده » فقلت : يا آبت ضع يدك على 
هذا المال . قالت : فوضع يده عليه . 
فقال لا باس » اذا كان ترك لكم هذا 
فقد أحسن . وقي هذا بلاغ لكم » ولا 
والله ما ترك لنا شیتا ولکنی آردت أن 
آسکن الشیخ بذكك » السيرة النبوية 
ص ۸۸: لابن هشام وقال ابن 
اسحق :« وأتتهما آسماء بنت ابي 
بكر رضي الله عنهما بسفرتهم ا . 
ونسيت أن تجعل لها عصاما > Lola‏ 
ارتحلا ذهبت لتغلق السفرة . فإذا 


۳۱ 












ليس لها عصام » فتحل نطاقها فتجعله 
عصاما . ثم علقتها به قال ابن 


هشام : لما أرادت ان تعلق السفرة 
شقت نطاقها باثنين » فعلقت السفرة 
بواحد ‘ وانتطقت بالآخر » نفس 
pall‏ هن 11 

ولقد كان عبدالله بن أريقط دليل 
الهلجرین قٍ لیل. «BIN‏ كان 
مطالبا بالوفاء بذکاء الحيلة » واختراق 
الخضيارات:. «fleets.‏ ۰ لا رین 
وتامین: رحلة الوضول .. واستطاع 
بالفعل أن ینجز فعله التاريخي Oly!‏ 
يضع عنقه تحت نفس السیف الذي 
كان یترصد النبی صلی الله عليه 
وسلم وصاحبه الصدیق ! 

ولقد أعطت ai‏ معبد ‏ عن فراسة 
عربية مرهفة ‏ ما عندها من لبن 
للمهاجرین العزل » وترکت في التاریخ 
آروع لوحة وصفية تحمل لنا الکثیر من 
ملامح التکوینات الخلقية في النبی 
صلى الله عليه وسلم : لون عینیه .. 
ومساحات تكوينه .. وايقاع حركته . 
ونبض البركة في حلوله على الأشياء 
والاحیاء :« ظاهر الوضاءة + الع 
. الوجه . حسن الخلق »لم تعبه نجلة › 
ولم تزره صعلة . وسيم قسيم › في 
عينيه ges‏ .$5 آشفاره وطف . وف 
Gace‏ كل :اوق هنقة سطع. + احور 
أكحل . آزج آقرن . شدید سواد 
الشعر . اذا صمت علاه الوقار » وان 
تكلم علاه البهاء , آجمل الناس 
وآبهاهم من بعد .۰ وآحسنهم 
وآحلاهم من قريب › حلو النطق . 
فضل لا نزر ولا هذر . GIS‏ منطقه 
لاف سم da, ame‏ لا تقحمه 


ae‏ وت 









عين من قصر , ولا تشنوّه من طول » 
غصن بين غصنين » فهو آنضر الثلاثه 
منظرا « وآحسنهم قدرا , له رفقاء 
یحفون به ۰ اذا قال استمعوا لقوله , 
واذا آمر تبادروا إلى آمره « محفود 
محشود . لا عابس ولا مفند » زاد 
المعاد ج۲ - ص 5ه لابن القیم . 


ولعل مما یکد تاريخية هذه اللوحة 
الوصفية آنها تجیء قریبه قربا حميما 
من اللوحة الوصفية الاخری التي 
رواها التاريخ عن علي بن ابي طالب 
للنبى صلی الله عليه وسلم »قال :« لم 
يكن بالطويل الممغط . ولا بالقصير 
المتردد . كان ربعة من القوم . ولم 
يكن بالجعد القطط . ولا بالسبط , كان 
جعدا رجلا . ولم يكن بالطهم . ولا 
بالمكلثم › كان أسيل الخد . وكان 
أبيض مشريا بحمرة « أدعج » آهدب 
الأشفار » ذا مسربة . شئن الكف 
والقدكين .يليل لاش والكتت اذا 
العف التقك تفا ونا مش كا 
کتفیه خاتم النبوة . وهو خاتم 
النبیین » آجود الناس صدراء 
وآشجعهم قلبا > وآصدقهم لهجه . 
وآلینهم عريكة . وآکرمهم عشرة .من 
رآه بدیهه ula‏ . ومن خالطه فعرفه 
أحبه ۰ يقول Geb‏ : لم آر قبله ولا 
بعده متله . ولا برد الحدیث سردا . 
يتكلم بکلام فصل . یفهمه من 
سمعه » جامم الاصول ج١١‏ 
a WV‏ کین ۲۲۵ 

ولقد وهبت al SLE‏ معید ضرعها 
٠ Sado ۸1 es atl‏ على 


يد 















ودرت » قد le‏ باناء فحلب فيه حتی 
علته الرغوة . فشربوا وشرب » وحلب 
فيه Lot‏ حتی ملا الاناء, ثم غادره عند 
صاحيتها وارتحلوا . ols‏ العاد Ye‏ 
ص ٥٤‏ 

ولقد قدم آوس بن حجر للمهاجر 
النبی صلى الله عليه وسلم ما حمله الى 
المدينة »> بعد أن أبطاً عليه وعلى 
هشام :» فحمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجل من آسلم » يقال له : 
آوس بن حجر » على جمل له - يقال 
له : ابن الرداء - الى الدینه » ویعث 
dar‏ غلاما له . يقال له : مسعود بن 
هنيد ة « السيرة النيوية لابن هشام 
م ۱ ve‏ ۱ - ص EVV‏ 
الدولة الاسلامية الأولى ۰ ومحور 
التوجه في خريطة هذه الدولة ۰ وهو 
السجد النبوی .. وحين حاول کل 
فریق في المدينة تخطف الشعاع ‘ 
واستقطابه فیهم , أومأ الیهم صبی 
الناقه التاريخية WE.‏ في وداعة 
وحلم :» خلسوا سییلها فإنها 


- e 
!! » ماموره‎ 


وهکذا نرى أن هذه الفردات 
الصغيرة التى قد نتخطاها إلى تأمل 
الخطوط البارزة في الهجرة . يمكن أن 
تكون ناطقة هي الأخرى ببلاغة 
الموقف « وطموح التطلع « وفدائية 
الايمان !! 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۳ ب 


کب دج 


جقاف هذا الضرع ويباسه ' فما هو 


GaSe en 





ولیتنا نستطیع أن نعرف عن هذه 
الفرد ات الصغيرة وغیرها آکثر مما 
تعرفت الآن فاك ي برها = ذا 
من تاريخ هذه الفردات غابت عن 
ذاكرة التاريخ « وان كان من van‏ 
كمالات التاريخ السلم بالذات › 
إكبابه على استقصاء كثير من جوانب 
الوجود الخاص والعام معا « لقائد 
الدعوة صلى الله عليه وسلم . ولشكل 
علاقاته بالأشياء والأحياء ‘ ولطبيعة 
استجاباته المتعددة لكثير من مواقف 
البأس ومواقف السْلام ! 


تدهسییح الهجرة - من شذا 
النطلق - تاريخ SLE‏ ودعوة - 
ومنطلق حضارة وأمة » وشکل علاقات 
واجتماع ‘ وذكاء وعي وحركة . 
وبداية تحول واحتشاد « وإطار فعل 
يشترك في تشکیله الوحي الوضيء . 
والقائد لیر و المؤمنة !! !! 
وآن نستقبل هلالها الطالع « Oly‏ 1 
فينا بداية هجرة إلى الهجرة حتی 
نعثر ب من جدید - على ملامحنا 
الفقودة « وهویاتنا الضائعة » وشکل 
أيامنا الاتية التي نحلم بها مدخلا الى 
بطولة مجددة « تستعید er‏ 
وتعطی للفتح سيفه الحمدي ae‏ 
ومضمونه القرآنی العظیم . 
بالعالم الاسلامي مناطق اما 
وانقساماته وهزائمه › وکل تدلياته 
التي شوهت تاريخه العاصر , 
وآوشکت أن تعتضدی - بغلاظة 
جاهلة - على بعض سطوع تاریخه 
القدیم ! ۱ 


۳۳ 




















للدکتور / عید الفتاح محمد محمد سلامة 


لم تعرف الدنيا كلها تشريعا سماويا أووضعيا : أنصف المرأة > وآعلی قدرها ‘ 
ورفع من مكانتها » وبوأها المنزلة اللائقة بها : كما كان من أمر الاسلام الذي حمله 
العذاب وألوان النكال مادية وأدبية » حيث كانت تسام الخسف . وترغم على 
الضیم ‘ ونتجر ع مرارة الاذ لال ‘ وتسقی کوّوس الاحتقار والازدراع 4 وتطحنها 
بين شقیها رحی البغي والعربدة والطفیان !! 
بعض الفلاسقة الى درجة الخلوق النجس الذي يجب تماشیه والنأي عنه ۰ وكشير 
منهم زعم أنها تحمل بين ضلوعها روحا خبیته 01 تحرمها شرفت | تما ای gpd‏ ع 
نظرية وأخرى , وينسج الأقاويل المتهرئة » ليطعن الحقيقة الأنتوية . التي أبدعها 


الله فأتقن ابداعها . وصنعها صناعتها , وصاغها فأحکم صیاغتها : 



















re 














» صنع الله الذي آتقن کل شيء إنه pad‏ بما تفعلون » ( النمل / ۸۸ ). 
و OEE‏ اهي E e‏ وعدأ 
E‏ الوجذان !!! ومن 4 ja. eT Luly : sia‏ الاسلام - كنا كم 
مهملا > لا رأى لها ولا إرادة » ورأيناها مه رة :وتستذل > وتباع في الأسواق 
وتشتری > واذا منحت الحرية : فهي سفيهة عابته > ليس لها أهلية التصرف ۰ 

تیه ی ی ين 

إلى هذا الدرك الدون وصلت المرأة : ن أرياب الهوى اتخذوها ملهاه 
ينفسون بها عن غرائزهم المحمومة ما يه « وأصبحت بين أيديهم 
كالدمية , يحركونها متى شاءوا « ويقذفون بها متى أرادوا !!! 

وتظل المرأة متردية في تلك الأوضاع المهينة » حتى تبلغ قمة ما أريد لها من 
تجاهل ونکران « وازدزاء واسفاف .. حیث تبلغ القطاعة آقصاها « والبشاعة 
و لل NA [ naam‏ فيها ater‏ 
فاعلیه « وآودعهم بسیبه ققض الاتهام .3 تجریم مقيت » وتعنیف غليظ : 
( وإذا او . باي ذنب قتلت ) التکویر / هوه . 
الزمن ووقف ps ll‏ ب ت اكماد الندية een eared‏ 
على قلب محمد النبي الأمي . لتفجر قضية الوجود الانساني « متمثلة في « aul‏ « 
الذكر Gy‏ « حواء » الأنثى > ولتعلن للبشرية - أنهما من أصل iA‏ واحد › 
وأن الناس - قاطبة ‏ ينتمون. Legal)‏ دون تمييز : 

( يا أيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ویث منهما رجالا کثیرا ونساء ) النساء / .١‏ 

( يا آیها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ) الحجرات / ٠. ٠.١١‏ 

( والليل إذا يغشى . والتهار إذا تجلی . وما خلق الذکر والانتی ) 
ال ۷ + ۲ : 

ويهدة ا اجب ل عن العيون > ولم تعد القضية مجرد 
من التظور الاسلامي - آختا للرجل + لهاما له, وعليها ما عليه » في حدود الأطر 
الفطرية والخلقية التي زود الله بها كلا منهما « بلا تنقص أو افتئات : یقول الله 

تعای : 
( ولهن مثل الذي علیهن بال معروف وللرجال علیهن درجة) البقرة/۲۲۸. 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
» نما النساء شقائق الرجال (ae‏ رواه آبو د اود واحمد : 

















وف شا لوق : أعطى الاسلام المرأة . كما أعطى الرجل 

( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقریون ام 
الوالدان والأقريون مما كَل منه أو كثر نصييا مفروضا ) النساء / ۷. 

وعندما کلف الاسلام آتباعه بالعمل ٠‏ لم یحرم المزاة من هذا الشرف , وجعل 
العمل قاسما مشترکا بینهما » فالرأة صنو الرجل في التکالیف الشرعية › تثاب على 
etka‏ واخ فل المعضعية : 

( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون نقيرا ) النساء / ۱۲۶. 

وللمرأة ان تطلب العلم fis‏ الرجل » من منطلق فرضيته على السلم ..يقول 
رسول الله : 

« طلب العلم فريضة على کل مسلم تا ی 

وف النواحی الدنية : منح الاسلام المرأة حقوقا رما كانت لوا راطا اي شش 

من العصور .. فمن حقها أن تبیع وتشتري وتتملك وَتَهب » وتمارس من الأعمال ما 
یتفق .. وطبیعتها الأنثوية . ولا يتناى مع حيائها وعفتها !! بل إن الاسلام العظیم 
في هذا الجال : بلغ آرقی مستوی یمکن للمرأة أن تهفو إليه : فاعطاها حق الولاية 
على نفسها عند إرادة الزواج ٠‏ فلها أن تختار من تشاء » ولا یتدخل الاولیاء إلا في 
نطاق يذل النصح والشورة : یقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 

« لا تنكح الأيم حتی تستآمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن .. » رواه مسلم . 

oda‏ الحقوق التی حصلت علیها الزاة:ق ظل الاسلام منذ آربعة phe‏ قرنا من 
الزمان : لم تستطم المرأة الغربية في القرن العشرین - أن تحصل على بعضها » 
إلا بعد جهد چهید » ومحاولات دائية »> وسعی موصول !! 


دعوة آكمة : 

والاسلام Gb‏ هذا الخضم al:‏ ینس آن یلفت الازاة ال طبیعتها الرقيقة , وما 
آودعه الله فیها من أنوثة غضة , قد تطمع فیها ذئاب البشر » والتنمرین منهم : 
فآمرها بالتزام الأدب © وعدم الظهور آمام الناس إلا في GLE‏ الحشمة والوقار . 
حتى تسد على مرضی القلوب کل منفذ من منافذ الشیطان .. ومن هنا كان آمر 
aay‏ بالحجاب ٠‏ وكانت وهنيته لام أن تارق يه + ومحاقطن dale‏ ل اه 
خروجهن : او MEI‏ اعات oe‏ 

والیوم تتعرض المرأة لحملات مسعورة » ودعوات مغرضة : هدفها اقتلاع 
الراة من سور العفة النیع الذي احاطها به الاسلام ء Ge‏ طریق تزیین الغواية 
لها ء واٍغرائها بالتبرج وتبة الفضيلة بوٍیهامها أن .ذلك کله : مسايرة للتقدم 
ومواكبة للتفتح والرقي . 

والحق اقول : إن موضوع : الحجاب »ال القرآن :من الظهور بعکان gaye‏ - 
a‏ - غنی عن التعليق والبيان . ee ees‏ وق رزآنا الدهر alss‏ 


د( ض ESTEE‏ 
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صموا gay call‏ و قلوبهم عن حقبقة تابته pen)‏ الشمس في 
رابعة النهار ؟؟ 

وحقا : لقد صدق الشاعر « البوصيري » حين قال : 
قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر pill‏ طعم الاء من سقم 

فقد نشر الکاتب « حسين أحمد مين » مقالا في جريدة « الأهالى » المصرية . 
: شحنه بمفتریات وباطیل واغلاط فادحة .. لانه زعم  : $F‏ 
« لیس في القرآن نص یحرم سفور الراة of‏ یعاقب عليه » « وان الرجال یتمسکون 
بالحجاب لیستبدوا بالمرأة فینفسون عن قهرهم سیاسیا واجتماعیا ». 

ولست آدري كيف فهم الرجل هذا الفهم اللتوي ؟ ومن أين له هذا التصور 
الا ان كن التضوحي: الفر آنبه التین دای حول السفوى والخهان تیه 
وتدمفه !!! یقول الله تعالی : 0 

( وقرن في بیوتکن ولا تبرجن تيرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب / ۲۳ . 

لفق هذا آمر للنساء بالقرار في البیوت وعدم الاختلاط إلا حيث تستدعی 
ذلك ضرورة « والضرورة تقدر بقدرها ؟؟ آولیس في النص - كذلك ‏ نهي للنساء 

عن التبرج الذي يعني السفور ؟ اذ أن من معاني التبرج إظهار الزينة وإبداء 
Goal‏ اا ا الکاتب pol‏ استعداده اللغوي فلم يدرك ما تشير إليه 
الکلمات من معان ؟؟ ان كان الامر كذلك فله عذره + لانه لا یعدو أن یکون تلمیذا 
مخلضا eee Pr oe‏ ارس ترا عمل فا و 

نعم !! الخطاب في الاية لازواج النبي الاعظم .. ولکنه ینسحب على النساء 
کته لان خطاب النبي خطاب لأمته » مالم تكن هناك قرينة صارفة .. على آنهم 
قالوا : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب !!! ألا يعرف الکاتب هذه 
القاعدة ؟؟ أم ail‏ یعرفها ولکنه یتجاهلها ؟ بيد أن الأمر في كلا الحالين LS‏ نطق 
الشاعر : 
إن کنت لا تدري فتلك Lah‏ آو oS‏ تدري فالبليسة اعظم 
ثم تعالوا بنا إلى نص صریح لا تأويل فيه لتأول > ولا قول فيه لتقول .. ألم يقل 
القرآن ۱ 
( يا آیها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنَ من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) الاحزاب/ ۰٩‏ 

ثم ألم يقل القرآن ايضا 
( وقل للمؤمنات یفضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيويهن ) النور/ ۳۱ 
هذه النصوص القرآنية : أليس فيها أمر صريح للنساء : أن يلتزمن بالعفة 
والقضيلة » ويتحلين بالادب والخلق » ويتزين بالوقار والاحتشام » فلا يبدين 
المفاتن ومواضع الزينة إلا ما ظهر منها « وهما الوجه والکفان » » وما عدا ذلك فلا 
یجوز للمراة ان تكشف غود هه 


ENES 


۳۷ 




















2 S| 
Scat رضي الله وا - ان اه للك‎ seb روی لو ادن مسقني اعرف‎ 
رقاق » فاعرض عنها وقال : « يا‎ OLS الصدیق : دخلت على النبي الكريم وعلیها‎ 
آسماء إن الرآة إذا بلغت الحیض لم یصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى‎ 
.. » .. وجهه وكفيه‎ 

هل هتاك دلیل آقوی مما ذکرناه غل تأکید مشروعية الحجاب وتحریم السفور 
بالنسية للمرأة ؟ 

ولكن يبدو ان الكاتب ينشد الشهرة لذاته » على طريقة « خالف تعرف .. » . 

أيها الكاتب : إن كنت تريد تحقيق شهرة لنفسك , فلا يكؤنن الطريق إليها 
جرأة صارخة منك على شرع الله وأحكام دينه » فإن هذا ليس من سمة العقلاء !! 

ثم ماذا يريد « حسين أحمد أمين » بقوله : « إن الرجال يتمسكون بالحجاب 
لیستبدوا بالراة فینفسون عن قهرهم سیاسیا واحتماعيا .. ۰ 

Lil‏ نتساءل : هل Ge‏ الرجل بالمرأة ‏ في منهج الاسبلام - قائمة على 
الاستيداد والقهر كما تتصتون هذا الكاتن: الموتوي ‏ 

يا هذا : إن صلة الرجل بالمرأة ‏ في منظور القرآن ب أَسْمِْى مما تزعم !!! نها 
مبنية غل Gall Saad‏ والسكن .. ولْتقزا- مثلا:- قول الله في ذلك : 
( ومن باه ان خلق لحم من لسعم Seer pl‏ إليها وجعل بینکم مودة 
ورحمة ) الروم/۲۱ 

وبهذ ه المعطيات القزآنية : آصیحت المرأة: 'بضعة من الرجل ‘ وضو بضعة 
Pian‏ وین ole‏ یکین هناد مجال ما ااا ماج ile‏ نظف أن 
الکاتب یعرفها » بدليل أنه آشار إليها !! آما الاسلام الصحیح فإنه لا یعرف - 
البتة - مثل تلك الفاهیم في العلاقة بين SLU‏ والرجل . 

ألم يقرا الكاتب - ولو مرة واحدة - حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« استوصوا بالنساء خیزا .دروا ة اناري وقوله. ایضا.: ‏ : 

۰ وهل إذا حافظ الانسان على زوجه آوبنته أو آخته » وطلب منهن مراعاة القواعد . 
الدينية والآداب الاجتماعية. › وعدم التبذل في الظهر . حرصا علیهن من التردي في : 
مهاوي الفتنة والرذيلة :. هل اذا فعل الرجل ذلك یکون مدفوعا بعوامل من القهر 
مكبوتة في صدره » آخذة بخناقه » لا یجد لها متنفسا ؟؟ ae‏ 

ثم لماذا اختار الكاتب الحجاب بالذات متنفسا للرجال عن الهموم الثقال التي 
تعتلج في صدورهم > وتنوء بها ظهورهم ؟ . 

إنه لا شيء إلا حياة التمرد والضياع التی يريك بعش الكتاب رمت سين 
أحمد أمين ‏ للمرأة السلمة أن تنزلق إليها !! 
ولكن ليطمئنوا جميعا : فإن المرأة المؤمنة أصبحت تدرك جيدا ما ينصب حولها من 
فخاخ > فأعدت للأمر عدته » وتسلحت بخلق الاسلام وآدابه » وبدأت تصوع 
حیاتها كما بحب الله ورسوله !! ولیمت - بعد ذلك - غيظا وکمدا من يريك !! 

2 shes من‎ eae ally 

















ورد في سورة یوسف قول الله تبارك 
وتعالى ( إن النفس لأمارة بالسوء إلا 
ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم) 
يوسف/07 . 

فالنفس الانسانية إذن قوية 
ومتسلطة في أمرها بالسوء حسب قول 
من آبدعها وهو بها عليم . 

والنفس لا تتوانی عن الزج 
بالانسان في بحار الغي والضلال وکلما 
تیعها الانسان وسبار خلقها ارد اد Lie‏ 
وضلالا ویعدا عن رحمة الله فتکون 
عاقيته ته وخيمة ومأواه جهنم ویس 
امصير 1 oe‏ مش الله 








کمن باء بسخط من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير) آل عمران 
VAN aol‏ 

وهكذا یظل الانسان سادرا في غیه 
حتی تملکه نفسه فیکون عبدا لها 
تتصرف في آمره كيف شاءت حینثذ 
یکون انسانا ماديا Gas‏ متقوقعا في 
ذاته لا بری الا الادة nee‏ يعبد إلا 
الادة والعیاذ بالله .- 


والوساوس التي تملیها النفس على 
aa‏ أكثر من أن تحصی في هذا 


۳۹ 














الجال وعلى وجه العموم نستطیع أن 


تقول :إن کل ما یفعله الانسان من 
مرجعه الى النفس الانسانية بما تملیه 
على ضمير الانسان ( ما آصايك من 
حسنة فمن الله وما أصايك من 
سيئة فمن نفسك و آرسلناك لاناس 
رسولا وکفی بالله شهیدا ) النساء 
آية VA‏ ویتصاعد آمر النفس بالسوء 
كلما وجدت صاحیها مجترا وراءها 
مسلسلا بقیودها حتی یصل إل det‏ 
درجات السوء والفحش وهو سوء 
الظن بالله فیقول الولی He‏ وجل 
( وطائفة قد آهمتهم آنفسهم یظنون 
بالله غير الحق ظن الجاهلية ) 
آل عمران آية ۱۵۶ ۰ ونستطیع أن 
نذکر من آمراض النفس على سبیل 
التمثیل لا على سبیل الحصر ما يلي : 
۱ -الکسل والجین : 

والکسل يورث الففله ویمیت الهمم 
والعزائم ویبعث الاحباط والتأخر 
فالانسان الکسول عن آداء واجبه من 
كول او Ga‏ اما هی انان الذليل 
الخاضع الذي لا يستطيع أن يرفع 
رأسه بين اقرانه وعشيرته هو الخامل 
الضائع . وفوق ذلك كله يكون عاصيا 
لربه اذ يقول ( وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينيئكم يما كنتم تعملون ) التوبة 
Ui‏ ۱۰۰ ۰ والعمل هنا عام يشمل 
العمل بالدين وللدين فالانسان الذي 
يعمل للدنيا ويقصر في حق دينه أو 
يستهين يأمر من آموره انسان مقصر 
في عمله alls‏ لنقسه والرسول صلى 


الله عليه وسلم یقول « کلکم راع 
وکلکم مسئول عن رعيته ». ویقول 
( ما sal JST‏ طعاما قط خیرا من أن 
USL‏ من عمل يده وان نبی الله داود 
كان یاکل من عمل يده ) olay‏ 


تا 
ابا dapat Tess Beall‏ 
آصحابه فرص الفوز ينعم لا تحصی 


ولا تعد فالذي یکره میدان القتال 
Ely‏ خلود ترکه ؟ رغبه منه في خلود 
الدنیا . والکسل والجبن من وساوس 
النفين وغ متها ف الظذن والب 
الؤائف وحبا للخلود الدنيوي الفاني .. 


؟ ‏ الحقد و النفض 8 


وهما من أمراض النفس إيثارا لها 
على غيرها وتعبدا في محراب أنانيتها . 
وذ اتیتها فالانسان الحقود لا یری الا 
ذاته ولا يهمة وی مصلحته 


الشخصية والمهم odie‏ أن يحقق 


مآربه ولو على رقاب الآخرين . فإذا 
رأى نعمة الله على إنسان تمنى زوالها 
عنه وآثر أن يأخذها لنفسه إن 
هذا من قول الله تبارك وتعالى في شأن 
المؤمنين ( ويؤترون على أنفسهم ولو 
كان يهم خصاصة ومن يوق سح 
نفسه فأولئك هم المفلحون . والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
Lal‏ ولاخواننا الذين سیقوتا 
بالايمان ولا تجعل في قلوينا غلا 
Gadd‏ آمكوا ) الحشر آية ۰۱۰,۹٩‏ 


ویقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
































يحب لنفسه » رواه البخاري ومسلم . 


ورغبة من النفس في التلذذ بالنعیم 
موجها وتلح عليه إلحاحا مرا لینال من 
المادة . والادة جسدية ومالية فیمیل 
إلى الاولی بالزنا ومنه زنا البصر ویمیل 
الى الثانية بالسرقة أو باکتسابها عن 
طریق غير مشروع أو بکنزها ومنع 
زکاتها وکل واحدة من هذه الجرائم 
عقوبتها تساوي الدنیا وما علیها یوم 
pay‏ تال ول ينون الا Sia‏ الله 

وهکذا تری أن کل ما یقع فيه 
الانسان من الاخطاء يسيب ما تملیه 
عليه نفسه من وساوس - تعوذ بالله 
منها ومن شرها . 

فیخسر بذلك خسرانا مبینا في 
الدنيا والآخرة ومن وساوسها آیضا ‘ 
البخل وبسوء الخلق والكذب والرياء 
والطمع والغرور والكبر ومنها الیل الى 
العبث واللهى وغير ذلك . 

والمفروض على كل مسلم أن يروض 
نفسه ويربيها ويهذبها حتی Hag‏ 
وئستگین فیکون الرء fase‏ لله خالصا 
2 یستطیع أن eel sel sales‏ وآعداء 
الاسلام خاصة في عصرنا الاد ي 
الذي تكالبت فيه الدنيا بأسرها على 
الاسلام لأن الانسان الذي دسر وراء 
تائم ماف لا بستطیم. أن يدقد 
اعا عن ا ولا يمكن أبدا أن 
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ومن آراد أن يجاهد نقسه ویتغلب 
علیها فعلیه بالقرآن فهو راحة القلوب 
والأبدان والعیون والارواح وهو 
نید الدقا Ag:‏ الذى نکن 
للاتسان انسانیته إذا اهتدی بهدیه 
وسار على قيس من نوره ( إن هذا 
القرآن يهدي للدي هي اقوم و بنش 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
ان لهم آجرا کبیرا ) الاسراء 
ا۹ 

ولاخلاص ولا نجاة للبشرية جمعاء 
إلا بالرجوع إلى ربهم الذي قدر فهدی 
والعمل بالكتاب والسنة فالقرآن يقول 
) وما آتاکم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر 
آية / ¥ وف سنته المطهرة وسيرته 
العطرة والتمثل بأخلاقه صلى الله 
عليه وسلم ما هو كفيل بتربية النفس 


| وكبح هواها . 


يرى أن الصبر هو آول الطریق 
لترویض النفس وتهذیبها على الأخلاق 
الحميدة وهو الطریق الوصل إلى 
النجاة بعد الاستقامة . الطريق الذي 
يحتاج إلى عزيمة صادقة وإنسان 
قوی » فلقد آمر الله عیاد ه المؤمنين 
بالصبر والتقوی حتی یتغلیوا على 
شدة الابتلاء في الأموال والانفس 
وحتی بتحملوا شدة آذی الیهود 
والشرکین لهم فقال ( لتبلون في 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قيلكم ومن 


ك اهوت أذى كثيرا وإن 


E E 


£\ 




















تصيروا ونتقوا فان ذلك من عرم 
الامور ) آل عمران/ آية NAV‏ 
والصبر هو دلیل الایمان بالقضاء 
والقدر والایمان كت الله وارادته 
وهو لاد أن عطق فق خاله الشدة لان 
النفس أكثر ما تلح على صاحبها في 
oda‏ الحال والرسول Jie‏ الله علنه 
وسلم يمر بامرآة SS‏ على ولدها 
فيقول لها اتقى الله وأضبري فتستمر 
في بكائها وتقول إنك لسنت تعرف ما بي 
وكانت لم تعرفه ‏ فلما عرفته ذهبت 
aul‏ لاستسماحه فقال لها ( إن الصبر 
عند الصدمة الاو ) رواه احمد . 
فالجزع في حال الشدة یعتبر عدم 
رضاء بقضاء الله وقدره وعدم تسلیم 
لارادته لذا كان الصير عند الصدمه 
الاوی . 

ونجد في الصبر العفة التي يتحلى 
بها الوّمن ویترفع بها عن کل الدنایا 
والصوم ما هو الا نوع من آنواع 
الصبر وهو الصبر عن تناول اللذ ات 
مما تشتهیه البطن والفرج . والنفس 
تدعو صاحبها الى هذه الشهوات فان 
استجاب إليها آول مرة تردی فیها الى 
ما لا نهاید.. 
وتقول الشاعرة : 
صبرت عن اللذ ات حتی تولت 
وما النفس الا حيث یجعلها الفتی 

ou‏ آطعمت تاقت Wy‏ تسلت 


والقناعة والزهد فیما في آيدي الغير 
یمکن أن يدرج تحت أنواع الصبر على 
طمع النفس قیما 3 آيد ي الناس 
جم اه عليه ae‏ دا مه 





والذي يرد ع نفسه عما قي حوزة الناس 
re‏ بكب الله يحت التاس ةا هندها 
جا رحل آل الرسول مض الله خن 
وسلم وقال له يا رسول ge‏ 
الناس قال له الرسول ( آزهد في الدنیا 
یحبك الله وازهد فیما ف ايدي الناس 
والحاکم . 

65ل الها تكن اا 
بالناس بل معناه العزوف عن دناءة 
الدضا ولذتها الفانیة بالشتعاد. عما 
ویحبه . وعدم القضب وکظم الغیظ ما 
يؤيد عباده الصابرین وقد تکرر تأييده 
مع الصابرین » الأنفال / آية EN‏ 
(والله مع الصابرین )الانقال / 
Col‏ ۰17 وقد يشر الله عباده 
نعمته وأفاض عليهم رحمته وذلك في 

له ( ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال 


والأنفس والثمرات  sig‏ 
الصایرین . الذين أذا أصابتهم 


مصییه قالوا انا لله وانا اليه 
راجعون . أولئك علیهم صلوات من 
aga,‏ ورحمة و آولتك هم الهتدون ) 
البقرة / آية ۱۵۵ ۰۱۵۱۰ ۱۵۷. 
أرأيت تكريم الله لعیاده 
الصابرين ؟ ‏ هذا هو الصير وهولاء 

















راد ع للنفس وآمرها یالسوء لذا os‏ 
المولى عز وجل التقوی بالصبر في الآية 


مه موجه 


( وان تصيروا وتتقو! فان ذلك من 


عزم الامور ) آل عمران / أية NAV‏ 


. فالتقوی هنا هي المراقية وهي 
الضمير الحي الذي يراقب ربه فيزن 
الأمور بميزان دقيق لا daw‏ عن 
الجادة ولا يحيد عن الصواب . 
والمراقية استحضار عظمة الله تعالى 
وقدرته في القلب - وذلك بالخوف من 
توعده ووعيده للعاصى والاستحياء منه 
إزاء ما أسبغ علينا من نعم ظاهرة 
وياطنة » إن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ابراهیم / VE‏ وكيف 
Lu‏ بالعصيان. وقد تفیل عليتا 
بنعمه ؟ وكيف نعصيه ولا حول لنا ولا 
قوة أمام قدرته وعظمته ؟ ذلك هو 
الغى والضلال واتباع هوى النفس 
ونعوذ بالله منه ۰ 

"وف هذا القام تحضرني قصه رجل 
جاء إلى ابراهیم بن آدهم - رحمه 
الله فقال له يا LI‏ اسحاق إني 
مسرف على نفسي فاجعل لي ما يكون 
لها زاجرا ومنقذا فقال له : إن قبلت 
a aa‏ 
المعصية aly‏ تويقك لذة . 

قال الرجل LIL ola:‏ اسحاق › 
قال الاو یل أذا اردت أن تعصي الله عز 
وجل فلا USE‏ رزقه + قال الرجل» فمن 
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ES ee oes 


alk 00‏ اخسن بلك أن KE‏ رزقه ' 
0 وتعصیه ؟ قال لا .هات الثانية يا آبا 
. والصبر أول الطريق لتربية النفس © 
والمراقية منتهاه والمراقبة هي مراقیه. ٠‏ 
الله عز وجل في السر والعلن وهي خير ٠"‏ 


اسحاق قال : واذا آردت. أن gous‏ 


الله Se‏ وجل فلا تسکن. شیثا من . 


بلاده ؛ قال : هذه اعظم من لاو 5 
یا هذا 5 :اذا كان الشرق والفرب وما 


۱ بیتهما له قاين اسكن ؟ قال افیخسن. 


بك ان JSG‏ رزقه وتسکن بلاده .. 
وتعصیه ٩‏ قال : لا هات الثالثة : قال 
واذا اردت آن تعصيه وانت تحت رزقه 
وف بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه 
فاعصه فيه » قال : يا ابراهیم ما هذا ' 
وهو يطلع على ما في السراتر ؟ قال 
أفيحسن بك آن تأكل رزقه وتسکن 
بلاده وتعصيه وهو يراك ويعلم. Le‏ 
تجاهر به ؟ قال : لا هات الرابعة . 
قال : فاذا جاعك ملك الوت لقبض 
روحك فقل له أخرني حتی اتوب توبة | 
يقبل مني قال 4 يا هذا انث لقن ل 
تقدر ان تدفع عنك الوت لتتوب وتعلم 
انه اذا جاءك لم يكن له تأخير » فکیف 
ترجو day‏ الخلاص ؟ قال الرجل : 
هات الخامسة قال fai:‏ جاعك 
الزبانية يوم القيامة ليأخذوك الى النار ' 
فلا تذهب معهم » قال : انهم لا:. 
يد عونني ولا یقبلون مني > قال فكيف 
ترجو النجاة إذن 0 قال یا ا إبزاهيم 
“pil i cally‏ العبادة . حتى aM‏ 
الدنیا . 
وفقنا الله ونائ المنبلمين mata‏ 
ET‏ ل 


أين أكل وكل ما ي الأرضن رر ؟ قال 3 وهم يحسبون انهم یسنون صنعا = 
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يجب ان يوضع فيه امثال العلامة ابن 
سینا ¢ wills‏ كان واحد عصره 
Lede,‏ زمانه » فقد ذاع صيته في 
الشرق والغرب وترجمت كتبه الطبية 
الى اللغة اللاتينية » كما ترجمت کتبه 
الفلسفية واتخذ کتابه « القانون » 
عمدة للاطياء ومرجعا لمعرقة أسياب 
المعالجات . وما قدمه في مجال الطب 
كان جزءا من مساهمته في مجالات 
المعرفة الاخرى كاللفة والآداب 
والتشعر والفلسفة وعلم النفس 
والطبيعيات وغيرها . 

ولقد كان لابن سینا فكر تربوي 
خاص , ولو انه لم يول الاهتمام الذي 


ES ESET SESS Sere ce cee 


eX 








ولیت به افکاره في ابواب اخری 


للمعرفة ومع ذلك فان دراسة آرائه في 
التربية تبر ما لهذا الرجل من سمو 
عقل وجلاء ذهن وقوة فكرة حتی اننا 
تنجد ان كثيرا من آرائه تتفق 
ونظریات علم الاش التربوي 
ونظريات التعلم في العصر الحدیث ؛ 
بحيث اننا نستطیع اعتیاره مدرسة 
تربوية عصرية . _— 
ولا لقاء الضوء على الفكر التربوي 
عند العلامة المسلم ابن سينا كان هذا 
البحث الوجز والذي cle‏ تحت بابين 
رئيسيين : - 
الباب الاول : ویوجز حياة ابن سينا 
الياب الثاني : وبه عرض لآراء ابن 
سينا ف التربية واكتساب اللوم :مع 
مناقشه لتلك ee‏ وا 


Ss EEE Sees oes Tas 














معطیات النظريات التربویة الحديتة 
مجال التربية والتعلیم . 


: اين سينا‎ Sloe 


إبن سينا في افشنة » على مقربة من 
eee‏ اذل :ابوه إلى بلاد ناري oad‏ 
نوح بن منصور » وقد كان يسكن قرية 
لون مر Wesel eles‏ و 
حيث كان يزاول مهنة الصرافة وقد 
. ولدين كان فيلسوفنا dary Loa SI‏ 
ولادة هذين الولدين انتقل أبوه الى 
بخارى . ( ۱ ) ولا كان ابن 
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سينا صبيا وكل الى معلم لیتعلم 
القران ومبادىء الأدب ‘ ولا بلغ 
العاشرة من سنيه اتفق له من التقدم 
ما كان يثير به العجب فحوالي هذا 
الزمن جاء بخارى دعاة من 
الاسماعيلية بمصر كانوا يعلمون 
نظرية مذهبهم في النفس والعقل 
فاعتنق والد ابن سينا هذا المذهب . 
اما فیلسوفنا فيقول لنا . « وكانوا 
ریما تذاک روا بینهم وانا أسمعهم 
وادرك ما یقولونه ولا تقبله نفسی » . 

ellis,‏ كان هؤلاء الدعاة یعلمون 
العلوم الدنيوية کالفلسفة اليونانية 
والهندسة والحساب مما اتاح لابن 
سينا مجالا لتعلم الحساب على ید 
رجل اسمه محمود الساح وتعلم الفقه 
Ene Denes NORE ae 5 RAGE‏ 
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الحيستى :( الرافد )روخن ذلك اث 
بخارى رجل اسمه ابو عبد الله الناتلي 
الذي كان يدعى المتفلسف » وبلغ ابو 
ابن سينا من الولع بالعلوم ومن 
الحرص على تقدم ابنه ما انزل معه 
هذا الرجل داره + وذلك رجاء ان یتعلم 
ابنه الفتی منه شیناه LES‏ » ۰ وکان 
له ما اراد فقد تعلم ابن سینا من 
التفلسف هذا مبادیء النطق غیر ان 
هذا الرجل کان غبر alle‏ بجزیئات هذا 
العلم فکان كلما عرضت مسالة حلها 
التلفیت یزامن استاذه:: pos‏ 
ابن سينا بنفسه علم الطب دراسة 
عميقة اتاحت له ان یصیح اشهر 
اطباء عصره » كما اشتغل بالعالجات 
القتبسة من التجربة , وتذهب بعض 
التراجم الى انه درس الطب علی ید 
ابي سهل السيحي وابي منصور 
الحسن بن نوح القمری . 

وابن سينا قد تتلمذ على الفارابي 
في كتبه » خاصة GUS‏ « اغراض ما 
بعد الطبيعة » ويقول انه لم يفهم 
الالهيات الا بعد قراءة مصنفات 
الفارابى وهذه القراءة قد اثرت في 
خطته الفلسفية وحددت الى حد كبير 
وجهة تفكيره الفلسفي . 

« ولا كان في السابعة عشرة من 
عمره مرض امیر بخاری وهو السلطان 
نوح بن منصور « ویدعی ابن سينا 
ویشفیه باذن الله » ويصير ابن سينا 
من المقريين اليه بعد ذلك » فأذن له 
بالدخول الى المكتبة مما جعله يطالع 
الكثير من كتب الاوائل ويظفر 
بفوائدها ويعرف مرتبة کل Jeo‏ في 
علمه » وما ان بلغ الثامنة عشرة حتى 
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كان قد فرغ من هذه العلوم ويذلك ألم 
كن مارت یه ناما معا fered‏ 
بعدها بالتأليف والتصنیف ولا بلغ 
الثانية والعشرين من سنيه فقد أباه 
وتغبر وضعه وذلك انه دخل باب الحياة 
السياسية وقلده السلطان Gab‏ من 
اعماله » . ( CTE‏ 


ثم اضطر الى الارتحال من بخاری 
فذهب الى« کرکالج » وتنقل في بلدان 
كثيرة كان منها اصفهان التي دخلها 
متنكرا وحضر مجلس علاء الدولة 
حك نادف ف محلنيهة الاگرام 
والاعزاز الذى. يستحقه مظه « Bo‏ 
امتفتان. الت: as‏ التضاه 
والعلاشی. والاتضتافت: » : 

ثم بعد ذلك مرض ابن سينا مرضا 
شديدا لم ينفعه العلاج لعدم تحفظه 
ولعدم الاقتصاد في اللذات والشهوات 
من الاکل والشواپ pbs‏ قصد الى 
همذان » مع Me‏ الدولة وعلم ان قوته 
سقطت وان العلاج لن ینفعه فاهمل 
مداواة نفسه ويقى على هذا الحال 
Bae‏ ایام حتی ترق بهمذان ودفن بها 
عام ۸ هجرى ۱۰۳۷ م بعد ان 
قضى من العمر ثمانية وخمسين عاما . 


في باب الطرق التيبواسطتها 
تكتسب النفس الناطقة للعلوم . 
و tgs‏ النفین. اونا ا 
لها عن .التقون + Gli‏ والتفسی 
النباتية يرى ابن سينا ان التعلم سواء 
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نفس التعلم فإنه متفاوت فان من 
التعلمین من یکون اقرب الى التصور 
oy‏ استعد اده اقوی » فان كان ذلك 
الانسان مستعدا للاستکمال فیما بینه 
وبين نفسه سمی هذا الاستعد اد 
القوی حدسا . وهذا الاستعداد قد 
ینتشر في بعض الناس حتی GIS‏ یعرف 
کل شىء من نفسه » وهذه الدرجة آعلی 
ترا Whee‏ لته اه WV EY‏ 
ان ابن سينا وهو یضع بين ایدینا 
هذه الاراء التربوية الفذة ليتفق مع 
نظريات علم النفس التربوي الحديثة 
والتى تقول بوجود استعداد متفاوت 
عند المتعلمين للتعلم » ثم GIS‏ يريد 
القول بأن نسبة ذكاء الافراد متفاوتة 
وبالتالي يوصي العلم بضرورة مراعاة 
التفاوت قي الذکاء والاستعداد عند 
التعلمین فلا يهمل الاطفال ذوی 
القدرات الاقل من زملائهم . 
وسقي ای شتا AEBS‏ 
القوی بالحدس » والعرفة الحدسية 
تقتبس في نظره من العقل الفعال وهي 
نوع من العرفة یفوق العرفه 
الاستد لالية ان انها تدرك مباشرة 
بعض الحقائق الطلقة للعقل . وهذا 
قريب من قول دیکارت في إدراكه 
الباشر للحقيقة التي شید علیها 
فلسفته( اني اشك اذن انا Sal‏ اذن 


لقد اودع ابن tia‏ اراعه فى 
التربية والتعلیم ف رسالة له سماها 
و:وسالة السناسه + وقه لاله ام 
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بت ليا كفيرفا من انان مضا 
الم وت مط الع توا لهات 
وقلما یوردها الصنفون مع جملة اثار 
ابن سينا . وقد قسم ابن سينا 
مضامين رسالته هذه خمسة فصول 


فى 
الفصل الاول : في سياسة الرجل 


نفسه 

الفصل القانی : في سياسة الرجل 
دخله وخروجه 

الفصل الثالث : قي سياسة الرجل 
اهله 

الفصل الرايع : في سياسة الرجل 
ولد ه 

الفصل الخامس : في سياسة الرجل 
جد مه 


والرسالة يفصولها الخمسة لا 
تعدو احدی عشرءة صفحه والفصل 
الرابع في سياسة الرجل ولده هو الذي 
Ling‏ في مجال آراء ابن سينا 
التربوية » ولا بد من الاشارة هنا الى 
ابن سينا قد حذا في تسميته رسالته 
حذو سلفه الفارابی فان له رسالة 
سماها السياسة ایضا اودعها آراءه 
في التربية الخلقية وقسمها dass!‏ 
فصول هي : سياسة الرء مع 
رسنائه « سياسة الرجل مع اکفائه 
وسیاسته مع من دونه » وسیاسته 

تعني السياسة عند کلیهما تدبیر 
الامر وتصریفه بالحکمة والصلحة 
واصلاح الفاسد والخلل . وقد تطور 
مدلولها في هذا العصر فصارت تطلق 
على الاشتفال بقضایا البلاد العامة 
والسائل الوطنية والشوون والعلاقات 
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عند فلاسفة الیونان فتعني الادارة 
الاجتماعية او ادارة الدينة . ولا 
cals‏ التربية الاجتماعية او ادارة 
المدينة اد ارة صالحة تتوقف على تربية 
الفرد وتن‌جیهه کانث السنياسة شاملة 
الذي تشمل شکل الحکم ودساتير 
الحکومه . 


آراء این سينا التريوية : ` 


falas‏ دای شتا ف الف الرايع 
من رسالة السياسة تربية الولد من 
مولده حتی خروجه الى ميدان العمل 
والکسب » فاشار الى اهم ما یخذ به 
الناشيء من انواع التربية الجسمية 
والخلقية والعقلية » ولتأثره بفلاسفة 
الیونان والرومان ومذاهبهم في 
الاخلاق والنفس ممن عرفوا في عصره 
واشتهروا « نجده یتفق في طائفة من 
فلسفته الاخلاقية معهم مثل ارسطو 
وسیشرون وکونتلیان . 


الترییه في dla ys‏ الرضاعة : 


« یری ابن سينا أن من حق الولد 
على والدیه حسن تسمیته آولا ثم 
اختیار ظئرة ( مرضعته ) وذلك بآلا 
تکون حمقاء ولا ورهاء ولا ذ ات «dale‏ 
فإن اللبن یعدی US‏ یقول ( ؛ 
۷ ) وف هذا نجده یتفق مع الامام 
الغزالي حيث دعا الى العناية بتربية 
الطفل منذ ولادته . والا يوكل 
لحضانته الا یت نوی تزا 
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الفيلسوف 
الروماني کونتلیان( ۲۰ 7 ٩٩‏ م) 
الذي يرى ضرورة اختیار الرضع من 
الصالحات الفضيحات حتى يقتيس 
الطفل منها ما هو صالح في اللسان 
والافعال . ولما كانت فترة الرضاعة 
تقضي في البيت وبرفقة الوالدين وجدنا 
ان ابن سينا يحملهما العبء الاكبر في 
تربية وتهذيب طفلهما » وهو بهذا يتفق 
مع الفيلسوف روسو الذي يقول « ان 
الاب هو المعلم الطبيعي كما ان الام 

هى الربية الطبيعية وهذان المرييان 
gl aa ane‏ اثناء هده 
المدة » . 


التربية الخلقية بعد الرضاع : 


يرى ابن سينا بان يبدأ بتأديب 
الطفل. ورياضة اخلاقه بعد: قطامه , 
وذلك قبل ان تهحم عليه مساوىء 
الاخلاق وذميم الصقات 
فیصعب بعد ذلك انتزاعه منها « 
تصبح Bale‏ راسخه . 
وهو في هذا یتفق مع الکتیرین من 
eae SG‏ اد واا 


وسائل التربية الخلقية : 


یری ابن سينا ان خير الوسائل 
لابعاد الطفل عن مساوىء الاخلاق 
وميم لفات( اتنا يكرح بای 
تارة » والترهيب اخرى « وبالایناس 
Lis‏ وبالایماش Lie‏ آخر 
وبالاعواض- عه والاقبال خی 
ع كن 


بيخ » فان لم تجد هذه 





























الوسائل لخ يحجم. عن الاستعانة 
باليد » بالضرب القليل الوجع بعد 
الارهاب الشديد ويعد اعداد الشفعاء 
لدان الضرية الاولى اذا كانت موجعة 
سات علد نی سا Una‏ باکت 
خوفه منها » والعکس ) ( ۶ ۳۲۳۸۰ ) 

Li‏ الوسيلة الاخرى وهي العقوبة 
البدنية » او ما يدعى بسياسة العصا 
في التربية فان معظم قدماء المربين 
وجميع الربین المحدثين ينكرونها ولا 
يقرونها وهو في هذا يتفق مع 
الفیلسوف الرومانی شیشرون الذي 
يرى انه لا tab‏ الى العقوبة البدنية الا 
اذا لم تنجح‌کل Gling‏ التأديب 
الاخری علی الا یکون العقاب مذلا 

والتربية الحديثة تحاول ما امکن 
وقاية الولد من سوء السلوك بأن تزیل 
من امامه الاسباپ التی تودي آو قد 
توّدي الى ذلك ولکنها لا تضمن وقاية 
جميع الاولاد من الاتجاهات الخاطئة 
في مختلف الظروف والاحوال فلا بد 
اذن في الحالات الضرورية من 
الأستحناقة اة Cao‏ 
کالقصاص قال تعالی « ولکم في 
القصاص حياة با اولى الالیاب » 
الیقرة /۱۷۹ ١‏ وإذا قرن الولد الالم 
الناجم عن القصاص بسوء تصرفه 
فانه قد يمتنع عن مثل هذا التصرف في 
من الاعمال المذمومة يعقيه القصاص 
لا محالة فانه قد ييتعد عن ذلك العمل 
ويعمد الى غيره مما لا حرج فيه › 
ومهما يكن من نوع القصاص الذي 
oul ee‏ فان له غرضا ae‏ 
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واحدا وهو العلاج والاصلاح من هنا 
کاخ alas‏ اغد اشا بست تعن 
المعلم مراعاتها في العقوبة « وهي : 

أولا : ان يتحقق المؤدب من وقوع 
bail‏ 
تانیا : 
ee eee‏ 
ثالتا : ان لا تظهر على المؤدب امارات 
Genel‏ اغاغ التضاهن: فل 
موقفه موقف غضب‌وانما هو موقف 


ان مشعن المؤدب الوك ان دق 
ن بحمله على 


رابعا : ان يكون القصاص من نوع 
الذنب الذي يتبعه كما لى كان نتيجة 
eos‏ 
عاديا : ان یکون التصاص ree‏ 
ومما يتلائم مع طبع الولسد 
ومزاجه( 5 : ۸٩‏ ) 

وعليه فاننا نجد ابن سينا يحدد 
لنا متى تستعمل العقوية « فحين لا 
تفلح القدوة ولا تفلح الموعظة فلا بد 
اذن من علاج حاسم يضع الامور في 
العقوية . 

وبعض اتجاهات التربية الحديثة 
تنفر من العقوبة وتكره ذكرها على 
بالقدوة وبالموعظة فلا يحتاج في حياته 
كلها الى عقاب » ولكن الناس ليسوا 
سواء » ففيهم من يحتاج الى الشدة 


ولتت العقوبة ول خاطر يخطر 


Ge eS‏ ا ا 
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على قلب الربي ولا آقرب سبیل 
فالوعظة هي القدمة والدعوة الى عمل 
nal‏ والصبر الطویل عل انحراف 
النفوس لعلها تستجیب » والوعظة 
وسائل مختلفة ولکن الواقع الشهود 
ان هناك‌اناسا لا يصلح ages‏ ذلك كله 
او يزدادون انحرافا كلما زيد لهم في 
الوعظ والارشاد ولیس من الحكمة ان 
نتجاهل وجود هو لاء او نتصنم الرقه 
الزائدة فنستنکر الشدة علیهم . 

ان التربية الرقيقة الحانية کثیرا ما 
تفلح في تربية الاطفال على استقامة 
ونظافة واستواء . ولکن التربية التي 
تزید في الرقة واللطف والحنو تضر 
ضررا بالغا لانها تنشیء GUS‏ لیس له 
ols‏ ۳۵ ۲۳۶۰۲۱۵۰ 


التربية العقلية : 
Se‏ و ده 0 


( يري ابن سينا أن يؤخذ بمبادىء 
نویه افق م اشحدت مقافيل 
الصبي واستوی لسانه ووعى سمعه » 
وتهياً للتلقین » وأول ما يبد آ به من ذلك 
تعلم القنرآن ۰ .فتصور لسه حروت 
الهجاء ویلقن مبادیء الدين » ويروي 
الشعر » ویختار له من بحوره ما خف 
وزنه کالرجز والقصير , مما یعین في 
التأدب والتهذیب وفیه بیان فضل 
الأدب والحث على البر وعمل العروف 
وکل ما فيه من مکارم الاخلاق » (6 
۳۳۹( 

وهذه الرحلة من التعلیم تکون 
الرحلة الأولى في الثقافة العامة وتکاد 
تکون طابع. La SH‏ الابتدائية في 
لصو الاسلامية de‏ اختلافبر وه 


۹ 





وكام ان سود یختلف le‏ عن غیره 
بم القرآن ا أداب العرب 
Lae‏ آهم مجیادن “الثقافة: العريية 


الاسلامية . 
القرآن Bley‏ آياته الى ما هذه 


و ae‏ فر 
وهو يتفق مع الامام الغزالي في بعض 
هذه الآراء ٠»‏ أن یری الغزالي ان يعلم 
الطفل. .في الکتب القران وآخادیث 
الاخیار وحکایات الابرار لینغرس في 
af‏ حب الصالحین وان يصان من 
الشعر الذي فيه العشق واهله 

كما نجده يتفق مع الفيلسوف 
الروماني كونتليان وشيشرون ايضا › 
في تحفيظ الطفل في هذه المرحلة 


مختارات من أقوال الشعراء والحكماء 


المأثورة شجذا لذاكرته وتقوية لملكة 
الحفظ عنده وهذا ما يرأه فردريك 
فرويل (۱۷۸۲ = 1857م) من DLS‏ 
المربين المحدثين » وان تقوى في ریاض 
الأطفال المشاعر الدينية ويحفظوا 
أقوالا في الدين وأناشيد يرتلونها في 


حياتهم . 


وبصدد تعليم حروف الهجاء 
وصوره فان كافة المربين يرون أنه من 
الحا ان تيف تلاطفال. أسماء 
a ta‏ الا غين الكتروية 
تی re‏ | تمكى. عرف الطفان 
الحروف اخذ بكتابتها . 

ويقول بستالوزي » من المربين 
الخد كين خرو :وط هو :الل 
SBN,‏ استعمال: الختواتن : 


ع ۳ 2۳1 ] 





























الجمعي ai‏ الصفي : 


وقي هذا الجال فان ابن سينا (Soe‏ 
فضل التعليم الجمعي على الفرد ي 

أدقع لسآمة المؤّدب وملل الطفل 

ولان 'اختلاط الضبی.باقذانه 
۳ الى انشراح عقله وتفتح فهمه 
بالحادته والرافقه وما في ذلك من اتارة 
الحاکاة والساجلة والباراة » وما فيه 
تحريك هممهم « وابتعاث نشاطهم » 
E)‏ : ۲۶۰) 

وقد نص fe‏ فضل التعلیم 
الخد ملسم يجان ا قوس 
وحديثا حيث يرون ان للتعليم الجمعي 
محاسن عديدة أهمها : 
أولا : يحقق میادیء الاقتصاد ان 
يحتاج لأقل. suc‏ من المدرسين بعکس 
التعليم النردي . 
ثانيا : يربي في التلاميذ روح المناقشة 
حملي على الدخول في ميادين 
المناقشات العلمية . 
ثالثا : ينفث في الأطفال روح الجماعة 
ويساعد على تربية كل فرد منهم تربية 
اجتماعية حقيقية . 
sags : Leal,‏ بين التلاميذ الألفة 
والمحية كما انه يعودهم على النظام 
والتعاون . 
خامسا : والمدرس المتوسط يفضل 
التعلم الصفي على التعلم الفردي اذا 
كان الصف جيدا وهذا GY‏ طبيعة هذا 
التعليم تساعد على النشاط وبذل 
الجهد فیذوب التمي, الع بلاقیه 


الدرس . 


wh VENA fs Yor الوعي الاسلامي / العدد‎ 


مس و هر و 








التعنیم الثانوي والتوجیه 
تست الاستعد اد : 


« وسر‌ی ابن سينا بحد فراغ 
الصبى من المرحلة الأولى ان ينظر الى 
ما oly‏ ان تكون صناعته . فيوجه 
بحسب ذلك .فان اريد به الکتابه متلا 
اضيف الى دراسة اللغة دراسة 
الرسائل والخطب ومساچلات الناس 
ومحاوراتهم وما أشيه ذلك « وان يعلم 
الحساب ويدخل به الديوان ويعنى 
بخطه .وان ارید به وجهة أخرى أخذ 
فيها » )6 : ۲۶۰) 

ويرى أن على المؤدب في هذه 
المزحلة أن Se‏ ال داد الظال 
وما يصلح له من الصناعات والأعمال 
فقو ما كيني :متو اك Sanat‏ اه 
وهو يضرب لنا الأمثلة في تباين الملكات 
واختلاف المواهب وان الذي لا يعينه 
استعد oul‏ على صناعة من الصناعات 
آو ale‏ من العلوم یتعذر توجیهه اليه 
مهما بذل في سبیله من جهد وانفق من 
فا 

وهذا ما دعت اليه التربیه في القدیم 
والحديث ويقول جان جاك روسو من 
المربين المحدثين ان التربية الصحيحة 
ما قامت على معرفة غرائز الانسان آو 
ميوله وعلى ذلك يجب ان يخرج 
الانسان في صناعة من الصناعات . 

ان قا ای ابن سينا ن هذا 
الجال هو ما نسمیه الیوم بالتوجیه 
الهني والذي Gage‏ الى توجیه التعلم 
الى الهنة التي تناسب امکانياته 
وتكون له في ممارستها لذة حقيقية . 




















ع ا فما ذلك الا GY‏ من 
آقدر الناس معرفة للمتعلم ۰ 


الغاية من التربیه : 


« یری ابن سينا ان الغاية من 
التربية هى العمل واستثمار العارف 
في الكسب والارتزاق ليتذوق الناشيء 
حلاوة الكسب بالصناعة ويعتاد طلب 
الرزق بالجد » ولا يركن الى ما لأبيه 
فيجد فيه المقنع والكفاية OF‏ في ذلك 
مفسد 8 له » (١ : ٤(‏ . 

وفي الحقيقة ا 
فلسفة التربية اليوم ومن قبل ولعل 
ابن سينا يبدو متأثرا في هذا من 
مصدري التربية الاسلامية وهما 
القرآن والسنة النبوية » وف الحض 
على العمل تبعا لقوله سبحانه وتعالى : 
fils «‏ قضيت الصلاة فانتشروا £ 
الارض وایتضوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيرا لعلکم تفلحون « 
(الجمعة/ )٠١‏ . 

وفي هذا المعنى يقول الرسول 
الكريم صلی الله عليه وسلم OF»‏ 
يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيرله 
من أن يسال الناس فيعطوه أو 
یمنعوه » وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام « ما UST‏ آحد طعاما قط خيرا 
من أن يأكل من عمل يديه » صدق 


رسول الله . (رواه مسلم) . 


Sul aa لصيف ف‎ al 


is واذا‎ eat بغزارة‎ ٠ و‎ 


تتبم مولفاته والوقوف علیها وجدناها 
كلها تتفق على أن ابن سينا قد تميز 
بهذا الجانب من كثرة Gl‏ وكنير 

من المؤلفين قد اتفقوا على انه كان 
0 ل لجا ا > ففی كل 
اتجاه كان له الباع الطويل يتضح لنا 
هذا أكثر ما يتضح في مجال الطب 
والفلسفة وعلم النفس والأدب والشعر 
واللغة والتربية . 

ان ابن سينا بعد ما عرفنا 
مساهمته في هذه العلوم بمصنفاته 
التي تفوق المئتين يحق لمعشر المفكرين 
في ارجاء العالم شرقا وغربا ومفكري 
العرب والمسلمين بشكل خاص ان 
يفخروا به كأحد الفلاسفة والعباقرة 
العظام 

لقد كانت كتبه الكثيرة وما فيها من 
عمق دليلا على نبوغه وذكائه برغم ما 
يكت css Dapp: Get geen‏ دري 
وتنقلات Malis‏ » على ان هذه كلها ما 
كانت لتقف وتفت في عضده أو تضعف 
من عزيمته على متابعة نشاطه العلمي 
واطلاعه الذی یفوق حد الوصف حتی 
استوعب کل مار الثقافة الصرية 
والفارسية واليونانية في عصره » وقدم 
لنا Bal‏ غزيرة في كل مجال من 
مجالات العرفة بدرجة تحار آمامها 


























irs‏ سنوات والجدل لا بنقطع 
حول مشكلة تحدید النسل . وطالب 
الیعض باتخاذ اجراءات وقائية 
رادعة تحد من الزیادة السكانية 
الطردة في بعض الاقطار 
الاسلامية . تتمتل هذه الاجراءات 
في قوانین تحرم الاسر التي تنجب 
اكثر من طفلین اوثلاثة من میزات 
مادية کتیرة : وذلك لما فشلت 
الحملات الاعلامية في الدعاية 





لمؤاجهة الانفجار السكانى 
المزعوم . وبين هذه الدعوات كانت 
تنطلق دعوات اهد أ و آقرب للتصور 
مطالبة باستتمار هذه الثروة 
اليشرية Las‏ يعود على الأمة 
بالخير . فهي نعمة من الله تستحق 
الشكر لا نقمة. ومن الممكن ان 
نكون مصدرا للخير قي البلاد التي 
تئن منها لا سببا قي تخلفها 
وشقائها . 





























وخلال هذه الناقشات كان يطلب 
يشاركوا فيها بالفتوى بما يتفق وهذه الدعاية . ويحتوا الناس في المساجد 
والمحافل الدينية على ضبط النسل او تحديده . اعتمادا على اخبار ضعيفة او 
احكام مرجوحة . يلتقطها بعضهم من هنا او من هناك .. 

وساحاول في هذه الدراسة العجلى ان اعرض للقضية من الجوانب الثلاث 
الدينية والطبية والاقتصادية .. مستندا على آراء علماء متخصصين قي تلك 
المجالات حتى تكون موضع تقدير .. 


oles‏ ہے احيانا - من الدعاة المسلمين ان 





يقول الدكتور عوض الله حجازى رئيس جامعة الأزهر السايق : 

الدين بحث على الزواج . وغاية الزواج النسل والعفه وعمارة 
الكون . قال صلى الله عليه وسلم : « تزوجوا الودود الولود » رواه ابو 
داود والنسائى .. وقال : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث 
seg,‏ منها « ولد صالح يدعو له » رواه مسلم عن (gil‏ هريرة . 


فالولد مطلوب لعمارة الكون وليدعو لوالده يعد وفاته . ويساعده في 
الحياة عند كبره . اما من ناحية الكثرة او القلة فالامر يرجع لارادة الله 
( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن بشاء الذكور . أو يزوجهم ذكرانا واناتا 
ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ) الشوری EX‏ - ۰۰ . 


والاولاد مطلوبون ايضا لانهم زينة الحياة الدنيا .. 
والشارع لا يمذع من تنظيم النسل بان يكون بين المولود واخيه سنتان او 
اكثر حفاظا على ay! dase‏ وصحه الاو لاد وتوسعه على الاو لاد ابضا .. 


اما التحديد فلا يجيزه الشرع . فالرزق مكفول من الله لكل حي على وجه 
الارض . والارض الموجودة لو استغلت لكفت . 
وعلى سبیل المثال : 


كانت المملكة السعودية صحراء جدیاء , لا تدست gad‏ زراعات الا القليل 
الذي ينبت على الامطار , اما الآن فقد حدثنى بعض طلبة العلم بآن شمال 
نجد ظهرت فيه الینابیع المائية التي انساب ماؤها . وبدؤوا يزرعون بها 
الموالح والاعناب والخضروات التي تملاً اسواق الرباض ومكة و اطدیته 3 
هذه الايام . 


سسججج ججقاه أسستحج و تج جحت تست 


¥ 




















احیانا یقع البعض على رأى ضعیف فيجد فيه ضالته . فیرفعه 
ویجعله قاعدة شرعية من باب ( لا تقربوا الصلاة ) ویغفل کل رأي 
بعارض ذلك الرأي ولو کان آرجح وسند ه أصح . لآن ذلك يخدم 

وهذا ما بحدث بالفسية لموضوع ضيط النسل .. فقط . استند يعض 
المحبذين له بمقولة للامام الغزای رضی الله عنه آفتی فیها بجواز منع الحمل 
) ان خيف على جمال المرأة of‏ صحتها ) .. وهم بذلك یفتحون الباب على 
سعته امام کل امرآة لتحد من الانجاب . لأنه ما من امرأة الا وتخاف على 
صحتها او جمالها او كليهما .. ونسوا او تناسو! ان الإمام لم يطلق الامر . 
وانما اياح ذلك في حالة العزل فقط . والخوف المحقق -من الطبيب الثقة من 
التأثير على الصحة او الجمال . 

وهو الذي قال في الاحياء عن افساد النطفة اذا وصلت الرحم dba‏ جناية 
فقال : ( اول مراتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتختلط يماء المرأة .. 
وتستعد لقبول الحياة « وافساد ذلك جناية . 

ثم ذکر حديثا صحیحا اجاب فيه النبي صلی الله عليه وسلم على سوال عن 
العزل فقال : « ذاك الو آد الخفی » وتلا قوله : « واذا الموودة سئلت « رو اه 
مسلم فماذا Jods‏ هؤلاء جوابا على هذه المقولة ؟ .. ففي الحدیث بیان حکم 
العزل عن الحرائر في غير الضرورات القصوى التي تفرض على الرجل ان 
يعزل عن امرآته خوف المرض المهلك لها يسيب الحمل . او خوف انتقال 
مرضها الوراتی الى الطفل . فالاسلام يبغى نسلا قويا ‏ لا ضعيفا ‏ بخدم 
اسرته وامته لاعالة , فالومن القوى خر واحب الى الله من الموّمن 
الضعیف .. 

ومن ذلك يظهر dal!‏ التنظیم وعدم dak!‏ التحدید الا لضرورة ملحة . 
ولكن ما هي افضل الوسائل للتنظيم او التحديد قي الضرورة ؟ ذلك ما يجيب 
عليه الطب 





هناك اذن فرصة لیتال الطفل حظه من الرضاعة ( حولين كاملين ) : 
ولکن بعض النسوة لدیهن استعداد للحمل يعد الوضع بعدة اشهر . 
ee ee‏ 
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یقول الدکتور علي مطاوع عمید كلية الطب الاسبق بجامعه الازهر : 

تنظیم النسل لا یمنعه الدین لقوله تعالى : « والوالدات يرضعن اولادهن 
حولين کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعة « البقرة ۲۳۳ » . 

كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارضاع الطفل اذا حملت امه . لأن 
ذلك يؤثر على الرضيع تأثيرا سيئا مما يجعله ضعيف البنية . ولو اتبعتا 
هذا الهدى لوجدنا المسافة بين الحمل والآخر تستغرق ثلاث سنوات › وهي 
مدة كافية لتنظيم النسل واعطاء الفرصة للام لاستعادة صحتها , وللوالد 
لتنظيم حياته الاقتصادية . اما حين تحمل الام بعد اربعين يوما فهي تخالف 
الطب والدين . 

وافضل وسيلة للتنظيم هي ملاحظة « الدورة الشهرية » وتجنب الفترة 
التي تكون فيها الخصوبة اكثر ما يمكن . وهو اليوم السابع عشر , وتستمر 
قابلة للاخصاب Sut‏ اسيو ع فاذا اعتزل الرجل امرآته في هذه الفترة كان ذلك 
مانعا للحمل . ويسمى ذلك - ( اعتزالا ) تفرقة بينه وبين العزل الذي مارسه 
بعض الصحابة مع الاماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده . وهو 
أي العزل لا يستخدم مع الحرائر الا باذنهن . 

' وبهاتين الطريقتين ‏ العزل والاعتزال - يمكن للمرأة في الضرورة ان 

تستغنى عن الوسائل المستحدثة . 

وقدرة الله لا يغلبها غالب . فاذا اراد الله ان يهب لزوجين مولودا فلا راد 
لمراده وايماننا بهذا ييسر علينا امور حياتنا , فقد يحدث الحمل بالرغم من 
استخدام وسائل المنع المختلفة . 








تعترف الاوساط الطبية بان الوسائل المستحدتة لمنع الحمل لها 
اضرار على من يتعاطونها . وذلك نتيجة ابحاث كثيرة خرجت بهذه 
النتائج . 

وحسبى هنا ان اشير الى بعض هذه النتائج ليقف المرء على جلية من الامر 
ولا يخدع يما يقال بقصد الدعاية ‏ عن تلك الوسائل .. 

فقد نشرت مجلة العربي في عدد ( ۲۰۲ ) تقول : إن تعاطى حبوب منع 
الحمل يزيد من احتمالات التعرض للنوبات القلبية المميتة فیمن تجاوزن 
الثلاثين من العمر وبخاصة فیمن تخطین الاربعین . ولقد نقلت هذه النتيجة 
عن المجلة الطبية البريطانية . ونشرت في عدد ( ۲۱۱ ) تقول : نقلت وکالات 
الانباء خير موت احدی السیدات البریطانیات نتيجة لحبوب منع الحمل › 
فقد culls‏ تتناول حبوب ( فالدان ) طبلة قماني سنوات » ثم استبدلت صنفا 

















الوعي الاسلامی / العدد ۲۵۳ 











آخر هو gal)‏ ف غ يتوه طت ٠‏ ومرضت يعد 
اساییع مرضا شدیدا مما اضطرها للازمة الفراش . ثم انهارت صحنها بعد 
ايام وا نقلت الى الستشفی اثبتت الفحوص ان سيب الوفاة المباشر هو 
shay! (‏ الرئوى ) أي حيوب are‏ الحمل التي كثيرا ما تسیب هذا 
مخ 

و في عدد ( ۰ ) سرت نفس المجلة تقول عن وسيلة اخری غير الحبوب 
وهي « اللولب ۰ .. اللوالب وما اليها من وسائط aire‏ الحمل التي توضع 
ae‏ الرحم قد تكون سیبا في تشويه الأجنة . فقد وضع الدكتور ( هربرت 

ى ) ثقریرا وافیا حول هذا الموضوع نشر بمجلة الطب البريطانية . 
و سرج و یره Gas‏ وله ها SUE‏ باطراف لضيرة موم 
وکلاهما كان فاقدا لعظام الساق . 
والسبب في ذلك هو ( اللولب ) الذي لجات الام اليه بقصد منع الحمل , هذا 
واللوالب لا تمنع الحمل تماما . وتقدر نسبة من يحملن بالرغم من اللو الب 
oa: \‏ 

وهذه التقریرات اوردناها منسوية الى مصادرها . وهي لجهات طبية لا 
تبغی تأييد وجهة نظر , او معارضتها > دل تيحث عن الحق لتعلنه . انصافا 
للحقيقة وذلك حتی لا يخدع نسوننا بالد عایات الخلابة عن تلك الوسائط 
فينا لهن الضرر 





بقی ان نعرف رأي الاقتصاد في هذه القضية . وهو المشحب الذي 
تعلق عليه دعوتنا . ويسييه ينادي المنادون بالحد من السکان" . حتى 
يتوقف ما يسمى بالانفجار السكاني والذي يلتهم موارد البلاد . فهل 
حقا قي الزيادة السكانية خطر على الاقتصاد ؟ ام انها مجلبة pd‏ لاي 
قطر ينعم بنسبة عالية من المواليد ؟ 

وبداءة نقول : إن هناك دولا تعاني من قلة الانجاب . وقلة السكان 
بالنسية لما تتطلبه من أيد عاملة ومن ارض فسيحه تحتاج للعمران . وتبذل 
في سبيل زيادة السكان كل سبيل من شاأنه ان يضاعف غدد المواليد . ولكن 
اراد الله ان يجعل البشر قسمة ورزقا كما جعل المال والارض قسمة ورزقا . 

وهؤلاء بمحاولتهم لن يخلقوا ذبایا ولو اجتمعوا له . ضعف الطالب 
والمطلوب فکیف یوسعون Lard‏ قدره الله , سبحانه مقسم الارزاق , لامانع لما 
اعطی ولا معطی لما منع . 

یقول د. سعد العشماوی : استان ورئیس قسم ادارة الاعمال بكلية 
cmc eco‏ یت 8 الارهر . 














Ree See ee eo eee 


من oll‏ اضح ان زدادة معدل السکان ترتیط على اطستوی العالمي بالمستويات 
الاقتصادية . فکلما ارتفع الستوی الاقتصادي قلت نسية السکان وهكذا . 
حتی ان يعض الدول الغنية التقدمة مثل Lasik!‏ وفرنسا و السوید تشجع . 
dub}‏ النسل باسالیب متعددة - مادية dasalg‏ .. 


والاطفال یعتبرون مصدر رزق للابوین حين یبلغون العاشرة من 
اعمارهم . كما انهم یمتلون تأمینا للابوین على الحياة عندما بیلغان الکیر , 
ومن الاجدی يدل ان نوجه Luge‏ لتحدید النسل ان نوجه هذا الجهد 
والاعتمادات المخصصة له لرفع مستویات التعلیم « وتدریب العمال غير 


المهرة لتصيحوا اكثر مهارة وهكذا . كما ينيفي الاتجاه لفتح مجالات 
اقتصادية جديدة تعطى عائد! اكير . حيث انه توجد هنا وهناك مشرو عات 
عديدة تعاني من انخفاض الانتاج لعدم توافر الايدي العاملة بالمستوى 
امتاس .. 


وما بقوله الدکتور عشماوی نری له امثلة قي غالب الاقطار الاسلامية : 
نقص في اعمال بذاتها بصل لحد العجز خاصة ف الاعمال الحرفية . وزدادة 
تصل لحد الفائض في اعمال اخرى . وذلك دليل على سوء تخطيط لا يوازي 
بين الطلب والعرض . ولقد اصبح العامل الحرفي ( نجار » سباك » نقاش , 
خراط .. ) يتقاضى اجرا خرافيا على عمله .. وما ذلك الا نتيجة للتوجيه . 
الجزافي العشوائى في التخطيط والتعليم .. 
ولقد نادی الاستاد محمد زکی عيد القادر برأي يؤيد الاستفادة من هذه 
الثروة Jas‏ النقمة عليها . فقال على صفحات جريدة الأخبار القاهرية .. 

ما اجدرنا ان نصحو > وان نعرف ان تروتنا الدشرية هي اساس تقدمنا 
ورفاهفا اذا احسنا العنایه بها واستغلالها وفتح المجالات امامها للعمل 
والانداع و التطور و الفهم و الاقنداء Ls pas‏ 7 


وق البلاد الاسلامية اقطار فيها المشروعات والمجالات والاعمال ولیس 
فيها العمال مما يضطرها لاستیراد العمالة من خارج البلاد حتی من اسيا 
واورو با لتنفيذ العمران والتمدن في هذه الاقطار . وهناك اقطار اخری فیها 
زيادة سكانية تئن منها ولا تملك JUN‏ لبناء الصانع التي تتسع لهؤلاء او 
ایجاد اعمال لهم تعود علیهم وعلى الوطن بالرقي . وقد اراد الله للمسلمين | 
ان یکونوا کالجسد الواحد . فماذا لو استفاد هؤلاء من سکان أولئك 9 استفاد 


ی 
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هؤلاء السکان من اموال الاغنیاء التي حصلوا علیها اجورا لاعمالهم 
فاستفادو! منها و افادوا فالله لم يخلق شیئا عبثا . ولکنه بعطی هنا و BSL‏ 
من هناك لیستمر الإخاء الانساني بين المسلمين فلا بستغنی قطر عن قطر .. 
ذلك بترع فى النعیم وذاك يكاد يموت جوعا . 

ولو اننا حکمنا فینا الاسلام لما شکا قطر من الحاجة الماسة للعمالة . وآخر 
بشارکه في الحدود واللغة والدین من زيادة العمالة وقلة الوارد . فالله خلق 
الناس اخوانا ولن يضار الناس الا بخلل ف تطبیق شريعة الاسلام احکامها 
و اخلاقیاتها السهلة السمحاء . 





يناد ي الیعض بحماس شدید للحد من الانجاب ٠‏ وبعض الجهات تنفق 
اموالا طائلة على هذه الدعاية . وليتنا نعمل بنفس الحماس 1 هذه 
الطاقة كمنحة من الله فضلنا يها وليست بلاء ابتلانا به . فقد يفضل الله 
بعض الاسر او الدول بالمال ويفضل غيرها بالعيال وهم مصدر المال . 
ليتنا نجد ونصبر ليجد الناس الارض التي يزرعونها « والالآت التي 
يعملون عليها . والمياه التي تساعدهم على غزو الصحراء لتوسعة الرقعة 
الخضراء Juss‏ ضياع المال والوقت قي دعاية لا تجدي ولا تعود على المسلمين 
dis‏ 
a ۱‏ ۳ بهذه الابیات التي قالها شاعر مسلم يفند دعوة النادین 
بتحدید النسل تحت شعار الأزمة الاقتصادية .. 


یقولون تحدید فقلنا خرافة . وکیف نحد الخبر يأتي به الرب !؟ 
فقالوا بان Goll‏ قد شح رزقه فیاویحکم اين الطاعم والشرب ؟! 
وإين عناقید الکروم التي لها جمال Gui g‏ النحل والتين والقضب ؟! 
وأين جنان الزیت تشفي قلوبکم ‏ ويا ویلکم أين الفواكه Mg‏ ؟! 
جنیتم على الدنیا بباطل زعمکم . فشح كما قلتم وضاق بنا الکرب ؟! 


فاللهم | Lalas‏ ولا تحرمنا .. وزدنا ولا تنقصدا .. آمين 








تمهید dats‏ تاريخية 





لم تعرف الدنیا من بداية الوجود البشري على الارض وحتی 
الانقلاب الصناعي الذي ضخم | لانجاز البشرى منذ قرابة قرن ونصف , 
حاضرة بلغت من الاتساع والازدهار , وعدد السکان . وخدمات plat!‏ 
الواصلة إلى البیوت ۰ ونظافة الشوارع والیادین . وخطط البناء 
النسق . وتوزیع الاحیاء التجارية على آصحاب الصنائع الختلفة في 
شوارع متخصصة . ورسم السافات بين البیوت وطبيعة أحجامها في كل 
موقع ومدی ارتدادها عن الشارع كما كان في حاضرة عبد الرحمن الناصر 
الخالدة . جوهرة الدنیا کما کانت تسمی قرطبة .. لقد ناف عدد سکانها على 
المليونين , وكان بهامن الجامعات والمؤسسات ونقایات العمال النظمة ما 
al‏ یتحصل نظيره CY‏ مکان آخر .. 





A 
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ذا 


وإنه لمن أسياب افتخار الشرقيين 
| أن أول من بنى قرطبة في موضعها على 
نهر الوادي الکبیر هم الفینیقیون 

Lf‏ الذين جعلوا منها محط رحال طلية 


العلم > والتدریب الفنى نهدي ‘ والتنسیق 
| العمراني الذهل فهم المسلمون الذين 
دخلوها مباشرة بعد انتصارهم ق 
معركة شریش الحاسمة ومقتل قائد 
القوط لذریق وهو من مواطني قرطبة 


قتا الق اقب Or‏ كانت 
Sab sic‏ کبيرة )4351 الضواحي 
الخضراء « ويها عدد من الكنائس 
الکبيرة » ذلك بأنه لم يكن ممکنا لبلد 




















قصر الحکم الموي بعد أن صار یدعی قصر الایسکوبال 


























یتوسط الاندلس ۰ ویقع على نهر 
الوادي الكبير الصالح للملاحة .. إلا 
ان یکون WIS‏ ۰ ففي هذه النطقة 
العتدلة الناخ حيث يلتقي السهل 
والجبل » وتتصل الملاحة بين لشبونة 
البرتغالية على الحیط الاطلسي وقرطبة 
العاصمة الداخلیة يفضل النهر 
الیمون الصالح للملاحة الذي اعطاه 
السلمون اسمه الأبدي « الوادي 
الکبیر » . نقول في مثل ذلك الوقم وتلك 
الأحوال لابد من وجود مدن کبری 
آهمها آشبيلية التي تحدثنا عنها من 
قبل » وهذه الحاضرة التی حولتها 
حضارة الاسلام الى جوهرة الدنیا . 
الرحمن الناصر من شأنها . 

ومنذ الفتح الاسلامي عام سبعمائة 
وأحد عشر للميلاد الموافق لحوالي 
السات spa gl Gattis‏ خلال حكم 
الوليد بن عبد الملك في دمشق وإلى مدی 
خمسة واريعين عاما حين سقطت 
Ayal‏ الاموية Dhani ple‏ :وافتین 
وثلاثين للمیلاد الوافق لاثنين وثلاثين 
dias‏ للهجرة . ظلت قرطبة ضمن ولاية 
الاندلنسن التابعة لدفشق ..قم اجتازت 
بعد سقوط الدوله في دمشق فترة 
عصيية من الاضطراب والغتیان 
الشدید الناتجین من فراغ. السلطة 
dla,‏ الغموض والتنازع المؤسف بين 
قبائل القيسية والیمانیه الذي امتد 
لهیبه إلى الاندلس نظير امتداده في 
الشرق إلى ما وراء النهر في بلاد 
الافغان ...إلى أن قيض alll‏ جل جلاله 
ذلك الامیر الاموي الفار من وجه 
الممنونة من توان آل “الست 3 عضو 


Ve 





الفرات » والذي ظل متخفیا والطلب 
وراءه حتى في صميم بلاد البربر » إلى 
أن مکن الله له aye‏ جبل طارق إلى 
الاندلس » ونجاحه al‏ التي 
ساندته . 

كان ذلك هو عبد الرحمن الد اخل 
الذي لم تكن فترة حکمه في الاندلس 
فوق هزاهز المنازعات القبلية سهلا 
تحال نمق الانضوال ++ ولكن ‏ التي 
الاموي الحازم العازم ثبت أركان ملكه 
بلس والدهاء وا تال لعا a‏ 


pas‏ الناصر الذ هبي 

لکن عبد الرحمن الداخل تحاشی 
إعلان نفسه خليفة مع وجود الخلافة 
Farell‏ اق بقداد وعبثا حاول صقر 
العباسیین فى الشرق أن پفترس صقر 
الامویین في الغرب فأقر بالهزیمة وقبل 
الواقع واثنی على رجولة خصمه » فيما 
آخلد الداخل ایضا إلى الامر الواقع . 
لکن نيك لمع OS‏ قاس سکم 
او سب تفت ارام COMET‏ 
Psp OL OE ee‏ 
واستفحلت تورة الولدین من أيناء 
الأميات- الأشيانية يقيادة by ae‏ 
حفصون بحیث ضيقوا آنفاس قرطية 
وما حولها من قلعتهم المنيعة في 
وقد of gi‏ شيعن الله:للاندلین 
فتی الامویین الخالد عبد الرحمن 
التالث الناصر الذي ینقسم حکمه الى 
فترتین : فترته الاولى : حیث انطلق 
گالشهاب :ينقهن على" أعذاء الدولة 
والمتشقين علیها والطامعین بحکمها 
وآخرهم عمر بن حفصون الذي أعيأ 
عن .سکن الاموین من قبل Tk‏ وال 
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منظر عام لقرطبة يبدو فيه الى الشمال جانب من الجسور على النهر 


عبد الرحمن الناصر یضیق عليه 
الخناق حتی سحق قواته واستولى على 
حصنه الجبار فسواه بالأرض .. واما 
الفترة الثانية : فهی فترة العمران 
وبناء ضاحية الزهراء . ویختلف 
الزواة فیما وصل له عدد السکان 
ويقدر العارفون ذلك في بداية الازدهار 
من القرن الرابع للهجرة ( العاشر 
لا سیما بعد ضعف المسلمين في شمال 
ايبيريا ونزوح الكثيرين الى عواصم 
الجنوب بحيث وصل السكان في 
القصبة والضواحي إلى ملیونین لم 
يكن ual‏ متهم یشکو انعدام السکن 
الزود بالیاه 1 

OLS lily - : رجالات الخلود‎ 





الحديث يطول جدا عن عمران قرطية 
وهذا ما نعرض له لاحقا !لا آن 
الانسان يظل آعظم قيم الارض 
جمیعا » وفي هذا الجال تتیه قرطبة 
بنفر كبير من آبنائها هم من آلع نجوم 
التاریخ الانساني » منهم الشاعر القذ 
الذي یتوهج خیالا ویذوب رقة ورهافه 
حس 2 كاين زیدون ومنهم الاديب 
الناقد اللامع » والشاعر الفذ كابن 
شهید » ومنهم الفقیه الجرىء العالم 
الذي لا يشق له غبار « ولا یجری معه 
3 ۳ ار کالفقر Sali‏ |! ظر ابن 

بل وحتی من غير 
السلمین بين آلم العقول القادرة على 
توليد المعانى واجراء القیاس في 


| 





ae =‏ 
تطبیقات شرعية GE‏ في الذکاء . 
ومنهم الرياضي والفلكي والطبیب 
الغذ . alles‏ الاحیاء والنبات والورخ 
والاديب وا لفيلسوف : بحيث لا يتسع 
المجال لاستعراض ولى عناوين كتاب 
الجد القرطبي الضخم ق الاسلام .. 
والهم في رجالات قرطبة آنهم یشکلون 
حالة وسطي بين أفكار القرون وآراء 
الشعوب » ولذلك فإن بعضهم Ul‏ 
تكيش اه ساکع 
متحمسين ` جدا ‘ ولعل اين رشد هو 
ابو أقراد هده الفرشه ال صتا 
البعش Ye‏ لسعة الافق 


فيما يحمل Yule‏ طائفة 
من النقاد حتی الیوم متهمین ایاها بما 
اتهم به الفارابی متلا في الشرق من 
الیل الى الفلسفة الاغريقية الوثنية . 
ولیس ثمة آدنی شك في أن العلم 
القرطبي هو الذي شق مجاهل افريقيا 
ودخل أمريكا بغض النظر عن جنسيته 
كولمبوس آو غيره . فالنظريات 
والتعليم والرسوم والخرائط ووصف 
الرياح وتيارات المياه ونظريات الفلك 
وتطبيقات علم المثلثات والجبر في 
شئون الجغرافیا , كل ذلك قرطبي 
إسلامي وفي قرطبة كان علية نصارى 
أوروبا يكتسبون Leal‏ كبرى بأية 
علاقة لهم بجامعة البلد ورجالاته 
المسلمين ومفكريه . 


ولاشك بأن حكم المرابطين 
والموحدين قد كان إلى حد ما صدمة 
لتلك الحركة الفكرية الزاهرة . إلا أن 
الكارثة | لحقيقية وقعت بنهانة الثلث 
EEE i‏ 


A 











الأول من القرن الثالث phe‏ الميلاد 
عندما سقطت حاضرة الاسلام في 
الاندلس يأيدي نصاری ایبیریا . ومع 
کل الاضطهاد الذی لقيه السلمون 
الد وا وا ات 
وا ستاو اج وکل االات الثم 
حاقت بالحاضرة العظمی , لکنها ظلت 
الى فترة مصدر الاشعاع لغربي 
اف نامرا لفق لجار 
العظمی التي شهدتها في age‏ عبد 


الرحمن الناصر . 


ss 


تکوینات يارزة في قرطية : 

آول ما يواجه المقبل على قرطبة 
الجسر الروماني الهائل. على تهر 
الوادئ ‏ الک 2 وهی سض اختنی 
السلمون به وبترمیمه وقواعده « وهو 
يرد في شعر ابن زیدون وغیره ورود 
کشعر علي بن الجهم 
وکائن غدونا مصعدین على الجسر 
الى الجوسق الغربي بين الربی الخضر 
بحیث هبوب الریح عاطرة النشر .. الى 
آخر الوشح . 
eat asi‏ قفي انق ادها ف 
ضاحية الزهراء التي جنى عليها 
النهابون واللصوص ©« وأناخت عليها 
نه الوحاق فاضيكت لجرو الحظ ر( أن 
بالاحرى الباقي منها ) دون مستوى 
الاخبار عنها . وتلك ارادة الله في كل 
شي ء . 

وحیث أن قرطبة تنقسم إلى 
سمي #اوكلاهها محاط ی اا 
وتخصيناته كان لابد ق معظم الحالات 
آن تكون الظرق ضيقة ومع ذلك فهي لا 


i 2 


























العلالي الطلة على جنات الدنیا البديعة .. 


تشکو آي شکل من اشکال القذارة 
بفضل تجاوب الناس مع توجیهات 
اده السفاحة رفن وطوف حك 
الساتحون GS‏ تلك الازقة والزنقات 
فإنك طول الوقت تستنشق عبير زهور 
لها النفس . وهم یشیرون 


بافتخار إلى أن قرطبة هي بوتقة 
التسامح التى تجاور فیها السلم 


الو 
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والنصراني واليهود ي لکنهم قلیلا 
جدا ما یشیرون إلى دين 
والتسامح الذي ختم الله تعالی به 


رسالات السماء » والذي استطاع - 
أن يصون أي أقلية من طغيان أية 
أغلبية » وأن ينزع الحقد والتمييز ضد 
أي انسان بسبب دينه آو لونه أو 





افا 














وفي عبادة alll‏ الواحد الأحد أنشاً 
عبد الرحمن الناصر هذا الجامع 
القرطبي الذي لا نظیر له في الدنیا سعة 
وآبهة وجمالا وكلفة بناء وسعة a‏ آبهاء ۱ 
ونفاسه play‏ وخشب ومواد بناء . 
داع نقوش وزخارف تيهر 
الألباب . 


الجامع القرطيي 


مسج الجمعة ‘ آو المسجد 
الجاع أو تنج pal‏ اك به 
روا اه ی انی الآيات الم 


ال ر قف دون إدخاله a‏ 
3 الكنائس ا المتعددة التى اقتطعوها 
do‏ . 


ان أي بربري في الدنیا « وآیما 
متعصب أو fide‏ للشعور لا يمكن ان 
يبلغ به .الحمق ما یجعله یمد ید 
التخریب أو النهب إلى مثل هذه 
السقوف التي تعیا الرقاب برژوس 
آصحابها وهي مرتفعة تراقب النقوش 
الخارقة . ونفاسة الصناعة الكملة . 
ودقائق are‏ العجيبة الخالدة 
عن ف الناصر ف قرطبة ارتكبوا 
أكبر الأخطاء في تعداد عجائب الدنيا 
السبع .. فهنا د 


oe وتتواری کسوفا وحیاء‎ 9 As 


وقفت با لسجد الحزه. آسله 
هل في الصلی أو الحراب مروان 

وقفت فما عرقت وضوحا لفهم هذا 
البیت من yack‏ آبي الطیب كما فهمت 





تستخدذدي العجائب 2 








امام مقدمة الحراب التي تظهر هنا 
وال celeste:‏ حل الطريق 
السنقوفة التي OLS‏ يخرج منها 
الخليفة الاموي الاندلسي من المغراب 
إلى حديقة قصره وبيت التنبی هو 
والهم يخترم الجسيم نحافة 

ويشيب ناصيته الصبي ويهرم 
لقد مددت يدي الى فودي رأسي 
والدموع تناثر من عيني وإني لأحسب 
أن كل شيبة في رأسي أصيحت آلف 
ي 


وقلت لقليي : 


وقلت لقلبي بعد ان تجاهلت صوت 
دلیل يريد آن يوقفتي عن صلاة 
رکعتین في الحراب .. آه يا قلب .. 
ههنا يريك الله کم یصل الناس 
بالاسلام وکم تصبح حالهم بترکه . 
نحن آهل هذا us‏ والآن يقال لتا لا 
صلاة الى ان يتم تأجير مصلى الى 
المسلمين رسميا وقلت لقلبي : ههنا 


"انها القلب هذا المحراب وقف العا 
a‏ ب وقف العالم 


المؤمن الذي يحترم حقيقة dale‏ قاضي 
قرطبة النذر بن سعید یقول لعبد 
الرحمن الناصر 3 آول > س ب 
بالمسجد : كيف آبحت لنفسك يا أمير 
أن تنفق من مال الجهاد والزكاة في هذا 
الزخرف » وراح يذكره بقول Gall‏ جل 
جلاكه .. في سورة الشعراء : 
( آتبنون بكل ريع آية تعبثون 0 
وتتخذون مصانسع لهاك 
تخلدون 0 وإذا بطشتم بيطشت 
جبارين ) ۱۲۸ A‏ ۱۳۰ . 

وقیل إن وجه عبد الرحمن التاصر 








في آول الأمر تمعر وغشیه Jb‏ قاتم ثم 
مالبت أن ثاب اليه فكر آخر » وکانما 
آحس GL‏ فعلا بالغ في الانفاق حتی 
بذر لقد قضت الرکبان سنوات تحمل 
إلى قرطبة من آطراف شبه الجزيرة 
الاسبانية »> كما قضت الراکب 
سنوات تنقل من جهات متعددة من 
وراء التضار الرخام tag sath‏ الآلؤان 
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التميزة والصفاء النادر وخشب 
الساج وآتواع الاخشاب العطرة , 
وصقائح معدنية مرققة . فضلا عن 
الصناع وأهل الزخارف والفنون 
وغيرهم . أعدادا لم يسيق لها في 
الاندلس نظير ,2 ودام الحال سنوات 
بعد سنوات قبل أن یوّذن بالدخول إلى 
ذلك المسجد المعجزة .. 














عند مدخل قرطبة من طريق اشبيلية ویبدو ile‏ من الجسر الروماني الذي كان جزء! من 
الطریق العظيمة السماة بطريق أوغسطا ومعظم الجسر يعتمد حتی الیوم على دعاماته 
الاسلامية سوی.ما جری مؤخرا من ترمیمات اضطر القوم لها فغطت جانبا من روعة 


التصمیم الهندسي الاسلامي . 


وسمع عبد الرحمن من المنذر بن . 


سعید » وجمع نفسه على أن یتقبل 
یقول له أحسنت وآدهشت یا ملك 
الملوك Mas‏ » لکن الذین جاءوا من بعد 
poll‏ كان یصعب علیهم أن 
پراجعهم مراجع في حق أو باطل . 

ونظرة ای سقف Gla!‏ یستخذی 
عندها اللسان » ویسکت البیان . 


الکتابات الکوفية الحفورة بصرة 
الستقف .مقروعة Gus‏ السهزیة : 
الجامع يكاد یکون مدينة بکاملها لولا . 


اقتطاعات الكنائس جوانبه واجنحته 
الاساسية والحدیث عنه وحده يقتضي 
LES‏ بکامله .. 

أين القصور يا قرطبة : 

کل شيء في الدينة ما یزال ینم عن 
اسلامیتها « ویسخر من کل محاولات 
التغيير التی استحدثت فیها « وما 
یزال من آبرز alles‏ الدينة قصر الحکم 
الاموي بعد ان صار: يدعى قصر 
الایسکوبال فهنا لا یمکن لاحد ان 
ينسب هذه الهندسة العمرانية الى غير 
المسلمين » والواقع ان كل ما في المدينة 
القديمة يحمل في شبه إجماع روح 














at 

قسم من توسعة الخليقة الحکم للجامع 
الطراز العمراني الاسلامي :»كما آن 
ol‏ الوك اتل متا و ساد 
المدن الاخری كإشبيلية وغرناطة 
مثلا حيث الساحة المكشوفة في وسط 
الفناء الأرضي ومن حوله « وعلى علو 


الوعي 


القرطبي 


الجدران وامتداداتها تنتشر انواع . 


النباتات والزهور البديعة بعضها في 
أصص صغيرة وظريفة الاحجام . 
وبعضها مداد مهذب ومشذب في 
أشكال يسر لها خاطر الرائي » ومن 
حول الميدان توجد حجرات الاسرة 
الكبيرة . والواقع أن انتشار الزهور 
وشدة العناية بها هما آیرز ظاهرات 
المدينة القديمة التى تبدأ من حول 
الجامع الاموي الکبیر ۰ ثم تذهب 
عميقا في كل اتجاه من الدينة القديمة 


الاسلامي 
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المسورة . وسواء أكان البناء ضخما 
كهذا المواجه هنا آم ساحة عامة 
تنهض حواليها بيوت من نوع 
» العلالي « als‏ الصيغة الشعبية 
الرومانتيكية في الشرق العربي .. فان 
علینا أن نتذکر دائما أن جنود دمشق 
وحمص وحماة وقنسرین والاردن 
کانوا من السباقین في سكني الانداس 
وقد حملوا معهم مختلف الظاهرات 
الجمالية في البلدان التی قدموا متها : 
وعلینا أن نذكر shall‏ الحضاري 
الذي وصل الیه تفاعل العقل العربي 
المسلم المیز بمنهجية العلم الاسلامي 
وعلوه فوق الاوهام والأساطیر مع 
الخصائص التنظيمية للعقل الآرى 
الاوروبي فضلا عن البربر والصقالبة 

















۰ ی 


به مه هه هه 
gle Js‏ قرطية das sill‏ يحمل لطر 
IT 9 =!‏ از | اد 
مي 








وخلفاء الفینقیین والرومان في شبه 
الجزيرة الايبيرية + التي كانت دائما 
محط أنظار الغالبين من شعوب الله في 
الارض إن المرء ليخجل حقا حين 
يتحدث له الأدلاء الاسبان عن 
الاعداد الخرافية للزهور والنباتات 
التى ميزها المسلمون من آمثال 
البتانى ودرسوها في الاندلس وكتبوا 
عن مختلف آحوال نموها .. إن 
الزراعة لم تصل إلى بداية القرن 
الحالي ذلك البعد الذي آوصلها له 
السلمون في اسبانیا سواء في السهول 
al‏ في الجبال . 

واذا صح ان ينازع السلمون في 
بعض جوانب من العمران القرطبي 
فضل العظمة والابداع » فإن ذلك غير 
حاصل على الاطلاق في ضاحية 






الکتایات الكوفية القر آنية 
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کالزهراء لم يضف لها احد غير 
السلمین شیتا , بالعکس فقد سرق 
puny‏ منها ونهب الكثير من آثارها . 

لقد كانت الزهراء هی الضاحية 
التي شادها عبد الرحمن الناصر 
لتکون مقو روحه كلما نشد السلام 
والراحة » وغل الرء الیوم أن یسافر 
لها مسافة ملحوظة قد تبلغ آکثر من 
عشرة آمیال فإذا ما آطل عليها من عل 
ادرك کم اصابها من التدمير والنهب 
والتخريب ومع ذلك فإن البقية 
الباقية » وما نقل الى متاحف قرطبة 
كفيل بأن يبلور صورة المجد الذي 
تمثله الزهراء.. لقد صاغها 
المهندسون المسلمون لتكون دارة 
سعادة وأمن لملك عظيم استطاع أن 
يعيد كلمة الاسلام في كل شبه جزيرة 


و 


۷۹ 








ملحوظة من قرطبة 
ایبریا وان يقضي على فتنة ابن 
حفصون الرهيبة ۰ ویطهر سائر 
المناطق الجبلية من عصابات المجرمين 
والقتلة . 

ومما يشهد به الاسبان بإعجاب 
واعتزاز أن المسلمين لم يمسوا 
الصوامع والأديرة ومواقع النسك 
القائمة في ضواحي قرطبة قريبا من 
الزهراء في احضان جبال السيرة 
ويقول لي اسبانی مثقف ودمعات 
الشكر تملأ محجريه لقد كان الاسلام 
مفخرة التسامح وسعة المذهب . والله 
انها لانسانية لا اعرض منها ولا 
اوسع .. آه لو ان البشر الذين يبلقون 


منظر من « دار الملك » من آثار مدينة الناصر « الزهراء » ضاحية قرطبة على مسافة 


رسالة الحق في الدنيا يظلون على 
مستوى رسالتهم ولا يفلتونها من 
ايديهم . 

قلت له دعك من هذا الآن 2 إني 
لیعجبنی هذه القيثارة الحنون التى 
العزف .. وفيما كان اللحن ينساب 
أحس ان بعض الهم الضاغط على 
قلبي قد بدا ینزاح فینتشر مع بداية 
السحب في یوم يتهياً لطر مقبل . 
وقلت : عسی الله جل جلاله البدیء 
یبدیء ویعید فیعطینا بد اية جديدة 
sal‏ الاسلام إنه عزیز حمید 
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من أجل ذلك یتفضل علیکما Gall‏ 
سبحانه بجزاء هو غفران ذنویکما 
(إن المسلمين اذا التقبا . 
وتصافحا . وضحك کل منهما في 
وجه صاحیه . لا یفعلان ذلك الا 





غفر الله لهما ). 
لسلام : 


واذن : فالسلام هو الخطوة الأولى 
على طریق Ball‏ ! 

وذلك قوله صلی الله عليه وسلم : 
( والذي نفسي بيده : لا تدخلوا الجنة 
حتی توّمنوا .. ولا تؤمنوا حتی 
تحابوا .آلا آدلکم على شيء اذا 
فعلتموه تحابیتم ؟ افشوا السلام 
بینکم ) رواه مسلم فانظر كيف كان 
السلام طریقا الى Gali‏ . الذي هو 
عصب الایمان الواصل بك الى جنة 
الرضوان . 

وانظر أيضا كيف كان التخويف .. 
وترويع المسلم الآمن سبیلا الى غضب 
الله تعالى : 

( لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ) 
رواه آیو داود . 

لایروعه حتى بمجرد النظرة 
المريية : ( من نظر الى مسلم نظرة 
يخيقه فيها . بغيرحق . آخافه الله يوم 
القيامة ) رواه الطبراني . 

قاذا طور المسلم وسيلة تخويفه 
استعدى على نفسه الملائكة التي 
تلعنه : ( من أشار الى أخيه بحديدة . 
فان الملائكة Gab‏ حتى ينتهي . وان 





كان آخاه لأبيه وأمه ) رواه مسلم .: 





© آداب السلام : 

من الذي Fas‏ بالسلام ؟ 

قد یکون السلم في مکان آمکن من 
زمیله .. وقد یکون في وضع یبعث على 
Gaal‏ والختلاء :. جد :قفن كان 
هكذا فهو أجدر أن يبدا بالسلام .. ما 
دام زمام المبادرة في يده .. وفرارا من 
تسا النزهو المقسدة اذا يدا 
الأضعف بالسلام .. فراد القوى 
زهوا : 
يسلم راكب البعير . على الفارس 
ويستلم القارتن عل راكب الحفان :: 
ويسلم الماشي على القاعد .. 
ويسلم النازل على الطالع .. ويسلم 
الواحد على الجماعة . 


ويتقدم الاسلام بالمسلم خطوة 
أخرى على طريق الأخوة .. بحيث لا أ 
يكتفي في علاقاته بالآخرين بالتحية 
العايرة .. 

إن التحية إمساك بالخيط .. ومنه 
تتدرج الصلة في مدارج الرقى .. فاذا 
alld‏ فاا ٠.‏ فر تاکن (gaa‏ 
وشائج القربی .. 


© صور من Sets‏ الأصدقاء : 


لم تكن دعوة الصدیق الى سياحة 
تنحل فيها الروابط ..ويضيع بها 
الوقت .. وانما هی الدعوة call‏ 
تتنامی بها عواطف الاخوة في. ظل 
الایمان : 

( عن ابي قلابة قال : التقی رجلان في 
السوق » فقال أحدهما للآخر : تعال 








نستغفر الله في غفلة الناس ! ففعلا .. 
فمات آحدهما . فلقیه الآخر في النوم . 
فقال : علمت أن الله غفر لنا عشية 
التقینا في السوق ) ابن آبي الدنیا . 





دعوة تتباهی يها الملائكة : 


( عن آنس بن مالك : كان عبد الله 
ابن رواحة اذا لقى الرجل من 
أصحاب رسول الله قال :تعال نؤمن 
بربنا ساعة ‏ أى نذكر الله فقال 
ذات يوم لرجل فغضب الرجل . فجاء 
النبي صلی الله عليه وسلم . فقال :یا 
رسول الله : آلا ترى الى ابن رواحة 
يرغب عن ايماتك الى ايمان ساعة ؟! 
فقال النبي : يرحم الله ابن رواحة . 
انه يحب المجالس التي تتباهى بها 
الملائكة ) رواه احمد الطبراني .. 


© واذا استنخصحك فانصحه : 


اذا كاك اليف ذل .اذا 
شك صعبة Jo‏ قائلها : فقد aie:‏ 
منها : خوف . أو مجاملة . آو حسد ! 
لغیره ؟! 

فاد ا تخطی التصوح هذه 
عليك دك ... وسيظل في دين الانسان 
شه از ga‏ أغرض ونان يهانيه فلم 
يوجه غيره الى الخير .. قال جرير بن 
عبد الله. رضى الله عنه : ( أتيت النبي 
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على الاسلام . فشرط علي : والنصح 
لكل مسلم فبایعته على هذا ). 





ما معنی أن بطاليك آخوك السلم 
بالنصيحة ؟ al‏ يضعك في الکان 
الأعلى .. فیمنحك ثقته الكاملة .. 
واذن .. فقب رفعك الى مکان التوجیه 
والارشاد .. فلتکن عند حسن الظن به 
eas‏ ادا کت 

sy‏ یستغل انسان 485 النصوح 
به .. فيغشه .. فیما لا یکلفه الا مجرد 
ابداء الرأي . فینزل بارادته عن مکان 
الصد ارة الى درك الخيانة .. لقد دفعه 
areal‏ الى ازانة القن الن تفه 
البخل على منعه من حقه في الارشاد . 
وزین له الکذب اخفاء الحقيقة .. بل 
وتزيين الباطل be‏ لا یحقق مصلحة 
المنصوح . وبذلك تفقد الجماعة آهم 
عناصر بقائها وهو الثقة .. التي یحاول 
الاسلام تثبیت قواعدها .. والترکیز 
علیها دائما .. 


© كيف كانوا يتناصحو: 





( قال ابن عباس :ما انتفعت بشيء 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
انتفاعي بكلمات كتبهن الى أمير 
المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله 
عنه . قال : 

كتب الى : بسم الله الرحمن 
بادراك ما لم يكن ليفوته .. ویفتم 
بفوت ما لم يكن ليدركه ! فاذا آتاك 
الله من الدنيا شيئًا فلا تكثرن به 





AY 





وان متعك مها قلا كو aide‏ 
وليك نت ا عد ال 





(Shall 
3. Sit vas 
)وسانتار, شان الفارسی و اني‎ 





: ف اج‎ gal 
oF 


کتب سلمان الفارسي الى آبی 
als‏ زى الله Agta‏ رال 2ا 
بعد : فإنك لن تنال ما تريد . الابترك 
جا تفشو ,رون کال ها اما ارلا 
ی را فل اين 
درا وك فكرا . وتظرك عورا 
كان Lol‏ تفلن وسح تدفين .فلا 
تغتر بها . وليكن بيتك السجد 
والسلام . فأجابه أبو الدرداء برسالة 
قال فيها : سلام عليك . أما يعد : 
فأني أوصيك يتقوى الله . Oly‏ تأخذ 
من صحتك لسقمك . ومن شبابك 
Ghat‏ ها زاك شابن 
elie‏ تقو در ومن MOS.‏ ی 
واذکر حياة لاموت فیها . في إحدى 
النرلتین : إما في الجنه . bly‏ في 
النار . فانك لا تدري لأيهما تصير ) 
التقول من يعض المجلات الاسلامية . 
© واذ! عطس فحمدالله 
قشمتنه : 


والعطاس .. أحد المجالات التي 


تتاکد Gud‏ الأخوة الاسلامية ..والتی 
ينبغي ان تذكر النعمة فيه وتشکر 
شكرا یتنادی به العاطس والذین 
dae‏ ..وقد ( كان الیهود یتعاطسون 
عند النبي صلی الله dale‏ وسلم یرچون 
أن یقول لهم : يرحمكم الله . فیقول : 





تشک alll‏ وم ياك عند 


الترمذي . فلو قال لهم : يرحمكم 
الله oo‏ لايمتغلوها , وقالوا المشلمين » 
لو كنا les U calls‏ لذا بالرحمة ! 


9 و amy‏ الفعمة . 


أ بالعطاس تخرج من الدماغ أبخرة 
ضارة حبيسة ae‏ 
بات ULB ae cg‏ ف 
به توازنه : 
ج يخرج الجسم عن سننه 
الطبيعي 8 ويخاصة : وضع 
الرأس .والوجه . والعنق .. 

وحمدالله هنا : لخروج هذه 
الأبخرة الضارة .. ولعودة الجسم الى 
وضعه الطبيعي ..والذي كان من 
الممكن ان تظل هكذا مضطرية كما 
آحدتها العطاس ! 

ویتدخل السامع فیدعو لاخیه 
تاش هه انا ع 
ومشاركة له أن تخطی اللحظة الحرجة 
بسلام .. 

ولا يستحق العاطس هذا الدعاء 
الا اذا حمد الله تعالى .. فأحس doris‏ 
ابو هت سیحانه .. وكان بالحمد د على 
تجاوب اخوة له عل تفي Sasi‏ 
0 واذا مرص قفهده : 

زيارة المسلم بعامة أدب عال من 
lal‏ الجامعة المسلمة .. وزيارة 
المريض بالذات أدخل في الأهمية . 
شريطة أن يتم ذلك كله .. لوجه الله 
تعالى : dics‏ صلى الله عليه وسلم عن 
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محبتي للذین یتزاورون من أجلي . وقد 
حقت محبتي للذین یتباذلون من 
أجلي . وقد حقت محبتي للذین 
یتصادقون من أجلي ) رواه احمد 
الطبرانی 

فاذا تم هذا النشاط الانسانی في 


الأغراض .. فان لفاعله عند الله 


الحسنى بالاضافة الى الفوز بمحبته : 
( من عاد مريضا . أو زار أخا له في 
alll‏ . ناداه مناد cul Gh:‏ . وطاب 
bla,‏ آبو داود ۰ 


@ وق الاثر 

اذا دخلت على مريض فمره sald‏ ع 
لك . فان دعاءه کدعاء الملائكة . وف 
ذلك : رفع لروحه العنوية باشعاره بان 
ذنويه مغفورة .. وآن دعاءه لذلك صار 

وبذلك تحقق الزيارة ثمرتها 
الرابطة بين قلوب المسلمين .. وتبطل 
في نفس الوقت ما يفعله بعض 
الزائرين من عادات قد تزعج 
المريض .. آو تحزنه .. فتؤجل فرص 
الشفاء ۱ 

ان الریض يعيش لحظة من 
لحظات ضعفه .. وواجبينا أن نقف الى 
جانيه .. حتى يعود الى الصف معاق . 


© واذا مات فاتيعه : 


وان في ذلك لعبرة لبعض الذين يثيرون 
sel‏ والحتازة ماضن إلى Gay‏ 





ومشهد القبور يملا ناظريها 
ويتساءلون : 
هل نمشي خلفها ؟ أم am‏ 
قدامها ؟ وتغيب العبر .. وتهر 
الأسئلة التي د کید Bui‏ 
الوداع تبصرءة وذكرى : ماذا كان ؟ 
الس ولغ الك وه إلى 
حك لا تخود الاه اغلا ام 
نستعد .. فنحن من ورائه على 
الظریق:. ولك ,عبره. Meal:‏ التی 
صاغها شاعرنا القائل ؛: 
أؤمل أن bal‏ وقي کل ساعة 
تمر بي الوتی تهز نعوشها 
وهل أنا الا مثلهم .. غير أن لي 
بقايا ليال في الزمان أعيشها ؟! 
وبعد : ويبقى على المربين والدعاة 
حقو ual‏ = ال ساب كردن 
مسلمين - يشير الحديث الى بعضها : 
فلم يشا صلى الله عليه وسلم أن 
يسوق العانی جاهزة مفاجئة .. لكنه 
الراكد ٠١‏ الى عقل راكض- وراه هذه 
الحجقوق: 4٠‏ وهو مشوق اليها »یل 
وتساءلوا : 
ما هن يا رسول الله .. حانت 
الفرصة للتفصيل في أنسب أوقات 
التحصيل .. فلما وجدوها ستا مع 
أنها AST‏ .. علموا وعلمنا أنه آلزبی 
العطيم + يككان مق التعنانی 


والقضایا : ما يناسب المكان 


والتؤميان: .وها تست الله 


وأدعى لقيول المتعلم 5 























من آبرز الظواهر في حياة الامة الاسلامية ‏ ومن آبرز المعالم في التاریخ الاسلامي 
ظاهرة القراءة lb.‏ الظاهرة التي كانت آثرا من آثار الوحي بالقرآن الکریم » حیث 
جاء قوله تعالى :( اقرا باسم ربك الذي خلق , 
خلق الانسان من علق . اقرآ وربك الاکرم . الذي ale‏ بالقلم . علم الانسان ما 
لم يعلم ) العلق / ۰٩-۱‏ فكلمة « اقرأ » تعني الحركة والحيوية والحضارة 
والعلم oe‏ 
والامر قي « اقرا » wads‏ القصد والاستمرار فيه > والقصدية والاستمرارية 
التي وجدت في كلمة « اقرأ  »‏ والتي كانت آول كلمة یسمعها الرسول من وحي 
السماء ‏ لم تتوفر في كلمة « اعلم آو تعلم » لأن العلم يعني الوقوف عند المعلوم 
بخلاق كلمة » اقرأ » فهي أكثر دلالة على العلم والمعرفة , وما يدقع إليهما » وما 
يدور حولهما .. ولهذا تلا كلمة « اقرأ » LEG!‏ ظاهرة القراءة وتعلم الخط 
والكتابة . 

ولقد كان ذلك وما أعقبه من توسع وانتشار » ونمو وازدهار » استجابة واضحة 
لهذا الوحى » الذي ابتدأ بالامر بالقراءة » ونوه بشرف القلم الى درجة القسم به 
ويما يسطره الكاتبون فقال تعالى :( ن والقلم وما يسطرون ) القلم / .١‏ 

لقد صبغت ظاهرة الوحي حياة الأمة بصبغتها , وتلتها ظاهرة القراءة . ثم 
ظاهرة الكتاب . حين تجسد ذلك الوحى المقروء المكتوب المطبق في حياة الأمة , 
القائم في واقع الناس » برزت علوم » وأحكام » وقواعد , تلقاها الناس علما وتعلما 
tallies‏ 






AN 





وکان إقبال السلمین على التعلیم بعد ظهور الاسلام آمرا طبیعیا ء GY‏ العلم 
والتعلیم آمر طبيعي في کل عمران بشري 
یقول عبد الرحمن بن خلدون:« إن العلوم نما تکثر حیث يكثر العمران وتعظم 
الحضارة ». ولذ | فقد كان طبیعیا ان تعظم یواعث النهضة oly.‏ تشتد الحاجة ای 
العلوم والاحکام والقواعد منذ بداية الدولة الاسلامية نظرا لاتساع آمرها ؛ وتعدد 
الاقطار والبقاع الد اخلة في حوزتها , وقد كان لكثير من هذه الامم والشعوب القبلة 
على الاسلام والندمجة في الدولة الاسلامية علو في الحضارة والصناعات 
والعمران . وکل oda‏ العوامل جعلت من الضرورات الحافزة للمسلمین ق هذا 
العصر أن یعنوا بالعلم والتدوین عناية فائقة . حتی يسدوا حاجات العصر 
والجتمع فیما تعوزه إليه الضرورة من شتی نواحي العرفة . وآلوان الثقافه في 
الفنون والآداب والصناعات . 

ويمرور الوقت أقبل المسلمون على قراءة كل ما يقع تحت أيديهم من كتب عربية 
وغير عربية » فقد ترجموا مئات الكتب في شتى الموضوعات والعلوم . ونشطت 
حركة الترجمة نشاطا ملحوظا » حيث كانت رافدا فكريا يصب في معين الحقل 
الاسلامي الذي كان تواقا إلى المعرفة . متطلعا إليها » ومن ثم لم يلبث الحقل 
العلمي الاسلامي إلا قليلا حتى آضاف إلى معلومات هذه الأمم وارتقى بعلومها 
وهذبها وحفظها في أتم صورة وآدقها . 





AV 











وه ظهرت حركة علمية أخرى هي حركة التاليف والتدوين وساعدت صناعة 
الورق على التقدم في هذا الميدان . وكان من الطبيعي أن تظهر المكتبات وتنتشر بين 
الناس .. 
وكانت الكتب قبل اختراع الطباعة غالية الثمن . لأنها مخطوطات يكتبها 
الناسخون » الذين يحسنون الكتابة باليد » ويعرفون بالدقة في النقل , والأمانة في 
العمل . فكان لا يقتنيها إلا الأغنياء القادرون على شرانها . 

ثم أخذ الكتاب امتداده في جوانب متعددة من حياة الناس حتى لكأنه كائن 
حي » يعايش الناس ويشاركهم حياتهم ۰ وأصبح له في البيوت مكان خاص , كما 
أصيح له في المجتمع دار بل دور خاصة . 

وفتحت اللهفة على اقتناء الكتب الباب أمام مئات الألوف من البشر لکسب 
عيشهم « فأصبح النساخ والخطاطون فنانين مهرة في فنهم . 

وكان المسلمون الأثرياء يقومون بتعیین ناسخين في الکتبات لنسخ الكتب التي 
يريدونها بأجر سخي > فنفعوا العلم والأدب > بما نقل لهم من الكتب النفيسة . 
وكان النساخ يتبادلون العمل نهارا وليلا بحيث لا ينقطع النسخ في أي وقت من 
أوقات النهار أو الليل . 


وانتشر منتجو الورق بطواحينهم في سمرقند وبغداد ودمشق وطرابلس »› وفي 
فلسطین وا لاندلس ٠‏ وتبعهم الجلدون ‘ يعدون غلافات رائعة للكتب . 

وکم رزم من الاوراق ,ولیترات من الحبر » استهلکتها الايدي الذائبة على 
الكتابة في كل عام . 

وكم من جلود امدتهم بها صغار الغزلان والماعز قد استنفدت في هذا الفرض . 

وكانت المكتبات وحوانيت الوراقين تتخذ للتجارة في الكتب وبيعها وشرائها كما 
تتخذ للقراءة والاطلاع والمناقشات العلمية والأدبية والدينية بين العلماء والادباء 
والفقهاء الذين يجتمعون فيها كل يوم للبحث والدراسة والجدل والنقاش . 

وقد تعددت تلك الکتبات التجارية ob‏ عواصم البلاد الاسلامية وکثرت کثرة 
كبيرة cobs:‏ عل إقال امان عل العلومو الا اب والتحوت الناينية ونش الخقافة 
والتربية والتعليم . 

وکان بائعو الكتب اي معظم الأحیان مكقفين ثقافه علمية یشارکون العلماء 
eal‏ والققياء فق يحنوع وا طلافهم ركالفهم وتعا شیم : 

وکان الجاحظ في مقدمة الذین هاموا بالکتب حبا » یکتری حوانیت الوراقین . 
ویبیت فیها للنظر والبحث والقراءة والاطلاع على ما فیها من کتب متنوعة . وقد 
ماك امن AV‏ ستقوط decal‏ راس وهن ناد : 


۸۸ 
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At jas ch gd ea ah ۳۳‏ ی وت ابن له 
تاجرا للکتب » وکان هو نفسه عالا فذا له شهرته . وهو موّلف « الفهرست » الذى 
يحوي آسماء جمیع الکتب والترجمات. التي ظهرت باللفة العربية . حتی ذلك 
الحین » وقد ذیل اسم کل GUS‏ بشيء عن موّلفه . وکان آغلب ما کتبه عن الوّلفین 
وليد خبرته ومعرفته الشخصية بهم کتاجر ASU‏ . 
وكان ابن الندیم كأغلبية زملائه من تجار الکتب » قد تلقی تربیه علمية واسعه » 
pend‏ مشاحترات. الاعلام. من قلاسفه عصبره»»وزان متازلهم وخعرف بالاوساط 
العلمية التي انتشرت على شکل جماعات ومد ارس في كل انحاء الملكة الاسلامية في 
القرن العاسسن :وكات اين الم so‏ مقریا لحل جن عيش 2 اشهر اطباء الحيون 
3العصدو الوسطى ب ولقيزة من الطماء الذين كان تى مح السهر ات 
الطوال في الناقشات العلمية المثمرة » ولم يكن هذا الرجل المثقف تلك الثقافة 
العا ال دجا للكفيرين مق Nay‏ شود العلم والمعرفة في تلك العصور . 
وان ابن الطقطقي الأديب الشاعر المؤرخ يروي قصة طريفة يقول فيها : 
اوسيل احد الكلقاء فق طلب هن الما + تسام دفلا جاه cc‏ اليه رحن 
جالسا وحواليه بعض oS‏ قلما ابلغ 
" رغبة الخليفة قال للخادم : قل للأمير إن عندي بعض الحكماء أحادثهم , فاذا 
قرعت منهم حضرت + فعاد الخادم إلى الخليفة یعلمه Ley‏ كان من آمر الحکیم 
العالم . فقال الخليفة : ويحك , من هؤلاء الحکماء الذین کانوا عنده ؟ قال : والله 
ها زیت احا Ig ie‏ امس eel‏ 
قال .یره الساعة GS‏ كان , 
فلما حضر العالم » قال له الخليفة : من هؤلاء الحکماء الذین کانوا عندك ؟ 
قال : ياأمير المؤمنين : 
لنا جلساء ما نمل حديثهم آمینون مأمونون غيبا ومشهدا 
يفيدوننا من علمهم ale‏ ما مضى ورأيا وتأدييا وأمرا مسددا 
بلا عاة تخشى ولا خوف ريية ‏ ولا نتقي منهم بنانا ولا يدا 
فان قلت هم أحياء لست يكاذب وان قلت هم موتى فلست مفندا 
ويرى العلماء الباحثون : أن هذا الحكيم العالم لم يكن الا الشاعر الكاتب 
کلتوم بن عمرو العتابي , فلقد كان هو صاحب الأبيات . كما كان مغرما بالكتب 
غراما شديد! » وله مكتبة غنية بمحتوياتها من نفائس الكتب . 
ومحمد بن يسير الرياشي البصري الذي آثر البصرة دار اقامة وآثر الكتب 
أصدقاء ومؤنسين ‏ یقول في الكتب وأنسهم : 
هم مؤنسون والاف غنيت بهم فليس لي في أنيس غيرهم أرب 
لله من جلساء لا جلیسپم ولا عشيرهم للسوء مرتقب 
لا بادرات الأذى يخشى رفيقهم ‏ ولا يلاقيه منهم منطق ذرب 
أبقوا لنا حكما تبقى منافعها أخرى GLU‏ على الأيام وانشعيوا 























. فأيما أدب منهم مددت يدي اليه فهو قريب من يدي کنب 
إن شئت من محكم الآثار يرفعها إلى النيي ثقات خيرة تجب 
أو شنت من عرب علما بأولهم 3 الجاهلية اني به العرب 
حتى كأني قد شاهدت عصرهم وقد مضت و من دهرهم 5-5 


ومن الطريف في هذا المقام : ان الشاعر الرياشي » وقد كان محبا للكتب شغوفا 
بالتعلق بها » قد رزىء بجار يقتني شاة » كثيرة العبث » تدخل إلى بيته بغير اذن » 
وتدلف الى مكتبته بغير سابق انذار » فتعيث في كتبه فسادا › وتوقع بأوراقه ضرا 
Gey‏ + الاين الدى his‏ هذا القتاعن الطریف نمی هدي الا وصناحيها + 
قبل لبغاة Glad!‏ ما صنعت منها الیکم فلا تضیصوها 
وه نع este‏ اك ٠‏ شیر ی لوط انوس 
فان عجزتم ولم يكن ile‏ تسيفه عندکم فبيعوها 


والتجارب والافکار :« لا آعلم ما جاء في Glas‏ سنه > ولا قرب میلاده » ورخص 
شمنه » وامکان وجوده « یجمع بين السير العجيية والعلوم das al‏ > ومن آتار 
الفقزل ااتحنعه » والتجارب: الحكيمة + الأكيان عن القرون لاحن ر والتلاه 
التائعة اما مه IES‏ :ومن لك مؤائر إن شنت كانت عا + و إن كنتت 

ويذكر الجاحظ :« آن ESI‏ صامت ما آسکته » وبليغ ما استنطقته > مسامر 
لا يبتديك في حال شغلك » ويدعوك في أوقات نشاطك » ولا يحوجك الى التجمل له 
والتذمم منه ء وهو جليس لا يطريك »وصديق لا يغريك ورفيق لا يملك ؛ ولا يخدعك 
بالنفاق » ولا يحتال لك بالكذب ». 

وكان المسلمون يقدرون الكتب كل التقدير » ويعجبون بها كل الاعجاب » فقد 
اعتکف محمد بن عبد اللك الزیات فكرة من الزمن + ونوی الجاحظ آن بزوره فى 
بيته Say‏ في شيء يهديه إليه فلم يرقه شيء كما راقه GUS‏ سيبويه > وتسلم ابن 

وكا اه سس فلوم الكليس ى فام | Zee‏ الكت للقراءة 
البلاد لشراء الکتب العلمية والادبية من البلاد البعيدة لیزودوا Das‏ بالكتب 
التاذتره ‘ والنفیسة والجدیدة ۲ 
القرج الاصفهاتی الف دینار من الذهپ , قبعث الیه نسخة منه . 















تقول الكاتبة آلالانية الدکتورة سیجریدهونکه : « ورب إنسان یقول إن هذا 
لیس بالشيء العجیب الذي يسترعي الانتباه > فلقد وجدت في کل عصر من العصور 
تلك الحفنة من العلماء التي ت تهتم بالكتب هذا الاهتمام وان لم يكن بهذا القدر مثل 
العرب . ولکنا نرد على هوّلاء GL‏ عشق الکتب لم يكن وقفا على حفنة من العلماء 
فقط » بل كان هواية العرب على اختلاف طبقاتهم » فكل متعلم من آکبر کبراء الدولة 
إلى بائع الفحم » ومن قاضي الدينة إلى موّذن السجد , هو زبون دائم عند بائع 
الكتب » إن متوسط ما كانت تحتويه مكتبة خاصة لعربي في القرن كن 
أكثر مما تحويه كل مكتبات الغرب مجتمعة ٠‏ ولم يكن المرء ليحسب من الأثر 
ما لم يكن يملك مجموعة من الكتب النفيسة النادرة ». 
الحضرمي . وقع له في سوق باعة الكتب » قال : « اقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق 
كتبها مدة أترقب فيه وقوع GUS‏ كان لي بطلبه اعتناء » الى ان وقع » وهو بخط 
جيد » ففرحت به اشد الفرح » وجعلت أزيد في ثمنه . فيرجع إلى المنادي بالزيادة 

ge ۲‏ إل أن بلغ قوق حده » فقلت له : يا هذا » أرني من يزيد في هذا الکتاب حتى 
بلغه إلى ما لايساوي ؟ 

قال : فأراني شخصا عليه لباس رياسة » فدنوت منه وقلت له أعزك الله مولانا 
الفقيه » إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك » فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق 
ohm‏ .. 
- لاآدري مافيه , ولكن آقمت خزانة كتب » واحتفلت فيها لأتجمل بها بين اعيان 
البلد . وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب © فلما رأيته حسن الخط » جيد 
التجلید . استحسنته ‏ ولم آبال بما آزید فيه ». 

ومما یروی انه كان لبعض الأدباء نسخة من GUS‏ « الجمهرة » لابن درید بن 
عتاهية » وکانت النسخة بخط ابن دريد نفسه » وکان هذا الأديب قد آعطی في هذه 
النسخة ثلاثمائة مثقال فأبى فاشتدت به الحاجة فباعها بأربعين مثقالا » وکتب 
علیها هذه الأبيات : 


آنست بها عشرین عاما ویعتها 
وما كان ظني آنني سابیعها 
ولكن لعجز وافتقار وصبية 

فقلت ولم أملك سوابق عبرتي 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك 


وقد طال وجدي بعدها ia‏ 
ولو خلدتني في السجون د 

صغار عليهم تستهل 
مقالة مكوي الفؤاد حزین 
كرائم من رب بهن ضنين 


کف الحا ها 


ا 


خزائنه من الكتب تحت يدي ال الذين يرسلهم المأمون ليقوموا بترجمتها 
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وتتواتر الروایات والاخبار في ذكر ما كان للمکتبات الاسلامية من نظام وشأن في 
خدمة طلاب العلم والمعرفة » وكان ذلك من آثار التنافس في هذا الميدان بحيث وجد 
في كل بيت مكتبة تتناسب وقدرة صاحبه » وفي كل مجتمع اكثر من مكتبة . وفي كل 
مدينة » وفي كل عصر » وسجل التاريخ تلك الاسماء اللامعة للمكتبات مثل مكتبة 
عضد الدولة في شیراز » ومكتبة السامانيين في بخارى , والمكتبة النظامية 
والمستنصرية في بغداد » ودار الحكمة في القاهرة , ومكتبة الحكم في الاندلس , 
وغبر ذلك كثر من مکتبات الاشخاص والقصور . 

GIS,‏ السلمون یعنون عناية كبيرة بدور الکتب العامة » وکان في تلك الدور حجر 
للاطلاع » وحجر للنسخ » وقاعات للمحاضرات , وحلقات للدراسة وحجرات 
للموسیقی لتجدید نشاط القراءة . وأثثت تلك الحجرات SEL‏ فخم مریح , 
وفرشت آرضها بالسجاجید والبسط والحصر » ووضعت على الابواب والنواقذ 
ستائر جميلة » وکانت الکتب في الکتبات الاسلامية توزع في الحجرات على حسب 
موت اها 

وقد قامت المكتبات الاسلامية برسالتها عبر التاريخ سواء في تخریم العلماء 
وتربية الافراد . او تغيير الاتجاهات الفكرية والثقافيةوالحضارية وتجديد 
: مسارها » فما من ale‏ من اعلام الفكر والعرفة الا وقد تتلمذ حتى تخرج على 
Glass,‏ اككر من هذه المكتيات:.. 

ولا شك ان الترجمة لعبت دورا كبيرا في هذه النهضة العلمية العارمة التي 
عاشتها العصور الاسلامية الزاهرة : وقد کانت النهخته. آول الامز قاضرة عل 
الدراسات الدينية واللغوية ثم كان المترجمون حلقة اتصال بين المسلمين وهذه 
العلوم المختلفة ممااثرى المكتبة العربية > ولا شك أن تفاعلا حضاريا في مختلف . 
العلوم والفنون قد آخذ دوره في محيط الحضارة الاسلامية من واقع تآثرات 
التمازج والمخالطة , ولا بأس من أن تأخذ حضارة من حضارة أخرى ما دامت 
الحضارة الآخذة ليست متطفلة ولا مغيرة . وانما هي ذات أصول ذاتية › 
وشخصية مستقلة .من واقع مبادئها وعقائدها . وقد اجمع المؤرخون على ان 
مكتبات الاندلس الاسلامية وما كان بها من مدارس وحلقات علمية كانت منارات 
اضاعت لأورويا طريق النهضة الحديثة . وما عرف المسلمون كتمان العلم ولا 
حجبه عن طالبه وما بخلوا به على احد » بل بذلوه للبشرية جميعا لان الاسلام 
يسعى لخير الانسانية كلها . 


شاءوا من آفانین العلوم والوان العرفة . ثم یعودون الى بلادهم حاملين إليها 
مشاعل هذه العلوم التي تفخت aged‏ روح الحياة . 




















علم الکیمیاء من العلوم ذ ات الجذور العميقة الضاربة في تاريخ البشرية 
فهو من اقدم العلوم وکان في القدیم یسمی السیمیاء ولم يكن علما بالعنی 
العروف لنا الآن حيث كان هم الشتغلین به تحویل العادن الرخيصة الى 
wad‏ وكان ذلك (lows‏ ف اة السحر والشبعونة : 
وعلم الكيمياء هو آحد فروع العلوم الطبيعية وهذا العلم یتناول دراسة کل ما 
یتعلق بترکیب جمیع آشکال الادة والتغیر الذي يطرأ Yale‏ وتأثير الواد في 
بعضها البعض وکل ما یقع عليه بصرنا هو مواد ما نواتج صناعات كيميائية 
واما انها قد عوملت بمواد كيميائية ویشمل ذلك الغذاء الذی نتناوله 
والعقاقيرالتي نتداوی بها والملابس والادوات التی نستعملها . " 

By‏ عصرنا الحاضر فانتا ننعم بما قدمه ویقدمه ale‏ الکیمیاء فنحن ننتج 
الخصبات الزراعية على نطاق واسع من الهواء الجوي ومن الخامات التوفرة 
في الأرض والصناعات الغذ ائية مثل هدرجة الزیوت وحفظ الاطعمة وصناعة 
العلبات ویفضل الله استخدم ale‏ الکیمیاء في تحویل منتجات البترول الى 














متسوجات حلت محل التسوجات الصنوعة من الأصواف الطبيعية والحریر 
الطبيعي والصابون والنظفات الصناعية وصناعة العادن مثل النحاس 
والحدید والالونیوم وغیرها کل هذه‌الصناعات تقوم على سس كيميائية . 

وفي مجال الطب نجد آثر ale‏ الکیمیاء واضحا في العدد الهائل والتنوع 
من العقاقر واستخدمت العناصر الشعة في علاج بعض الامراض 
ال 

وصناعة اللدائن والتي استحدثت على يد العالم الالماني ادولف سبيتلر 
اتسم نطاق استخدامها وآصبح الاستغناء عنها غير ممکن . ۱ 

ولاذ | نذهب بعید ا وجسمنا یعتبر معملا کیمیائیا معقدا یتوقف استمرار 
الحياة فيه على انتظام سير التفاعلات الكيميائية التي تتم في عملیات الهضم 
والامتصاص والتنفس وما يسمى بالآيض وغيرها من العمليات الحيوية 
اليامة : 

ولقد حقق هذا العلم في عصرنا الراهن تقدما عظيما وهذا التقدم الباهرلم 
يكن وليد صدفة أو محض خاطر وانما cle‏ نتيجة جهود مخلصة ود ائبة من 
خلال محاولات الانسان للتعرف على اسرار هذا الكون الذي يقطنه ولقد 
أسهم السلمون بنصيب كبير في مجال تقدم علم الكيمياء ويفضل جهود . 
المسلمين ونزعتهم العلمية وميلهم الى البحث والتدقيق والتجربة اصبحت 
الک جع یکسا 

یقول الستشرق « درابر » إن العرب انشأواف العلوم العلمية علم 
الکیمیاء وکشفوا بعض اجزائها الهمة کحامض الكبريتيك وحامض النتيريك 
والکحول وهم الذین استخدموا هذا العلم في العالجات الطبية فکاتوا آول من 
نشروا تركيب الادوية والستحضرات العدنية ولا تزال بعض الاسماء 
الكيمائية العربية لبعض الواد تستخدم في مختلف اللغات الافرنجية مثل 
الانبيق والکحول والزرنیخ والقصدیر والخميرة .... 

وتقول الستشرقة الالانية ( زیفرید هونکه ) في کتابها القیم « شمس 
العرب تسطع على الغرب » كان العرب آول من آوجد طرق الراقبة النظمه في 
ضوء الشروط التی كان بإمكانهم في كل حين أن یعیدوها Lage sing‏ ویراقبوها 
فخلقوا بذلك ale‏ الكيمياء التجريبي في مقهومه العلمي واوصلوه قمة رفيعة 
اصبحت بموجبها اکتشافات علمي الکیمیاء العضویة وغير العضویه 
الحدیخین من الضرورات الاسة لارجاع الکیمیاء التجريبية إلى الستوی 
الد au Gi‏ الع ش 

ولقد اضاف العرب الى الكيمياء اضافات هامة فهم الذين كشفوا 
القلويات والنشادر ونترات الفضة وحامض الطرطير وعرفوا كذلك عمليات 
التقطير والترشيح والتصعيد والتذويب والتبلور والتسامي والتكليس 

















الوعي الاسلامي / العدد Yor‏ - محرم ۱۰۲۱ هت 





الکبریتیك My‏ والماء الملكي والصود! الكاوية وکربونات کت ET‏ 
الصديوم وقسموا المواد الكيميائية المعروفة في زمانهم الى اريعة اقسام 
اساسية : المواد المعدنية والمواد النباتية والمواد الحيوانية والمواد المشتقة 
ويعتبر po!‏ الاموی خالدين يزيد حفيد معاوية بن ابی سفیان الكيميائي 
المسلم الاول وظهر بعده اقذ اذ كثيرون امتال الرازی وابن سينا وابن رشد 
والتيفاشى وغیرهم من الذين حملوا مشعل الحضارة ردحا طویلا من الزمن 
آنار و اخلا له طریق البشرية وقادوها الى شاطیء التقدم ونحن الان بصدد 
الحدیث عن عبقري من عباقرة السلمین رفیع الشآن وذى باع طویل في مجال 
ale‏ الکیمیاء إنه العبقري السلم « جابر بن حیان » یقول عته ابن النديم في 
کتابه الفهرست « هو ابو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الكوف العروف 
بالصوفي ولد بخراسان سنة مائة وعشرین للهجرة ودرس الکیمیاء على يد 
آستاذه جعفر الصادق دراسة وافية Sum‏ كان شغوفا بها وُعلما فیها بالعنی 
الصحیح فقد وقف على ما آنتجه السابقون له وعلم کل ما یتصل بهذا العلم في 
زمبه ... » 

والأستان قدری طوقان في as‏ » العلوم عند العرب » يقول « ليست 
معرفة جاير بن حيان الشاملة لعلم الكيمياء ء هي التي جعلته علما فيها بل ان 
تغييره الاوضاع وجعل الكيمياء تقوم على التجربة والملاحظة والاستنتاج كل 
هذه العوامل جعلته خالدا في الخالدين المقدمين في تاريخ تقدم علم 
الكيمياء ... » 

فحص جابر ما خلفه الأقدمون فخالف ارسطو في نظريته عن تكوين 
الفلزات ورأى أنها لا تساعد على تفسير بعض التجارب فعدل عن النظرية 
وجعلها أكثر ملاءمة للحقائق المعروفة إن ذاك فظلت نظريته عن تكوين 
الفلزات معمولا بها حتى القرن الثامن عشر الميلادي وصور عملية الاتحاد 
الكيمياني وآدخل ما اسماه علمالموازين واكتشف الماء الملكي وزيت الزاج 
( حامض الكبريتيك ) وماء العقد ( حامض النيتريك ) وحجر جهنم 
( نیترات الفضة ) واستحضر کریونات الکالسیوم وکربونات الصودیوم 
واستعمل ثاني کسید النجنیز في صناعة الزجاج ودرس خصائص الزئیق 
ومركياته واستحضرقا وقد استعمل بعضها في تحضير الاكسجين وعرف 
كثيرا من العمليات الكيميائية كالتبخير والترشيح والتقطير والتكليس 
والاذاية والتيلور والتصعيد وكان أول من لاحظ أن محلول نترات الفضة 
یکون راسبا ابیض مع cle‏ الطعام وان النحاس یکسب اللهب لونا اخضر 
ویحث في السموم ودفع مضارها وقد قسم السموم إلى GIG‏ آنواع : 
أ سموم حيوانية fie‏ مرارة الافاعي ومرارة النمور ولسان السلحفاة 
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والعقارب . 

ب ل سموم نباتية مثل الافيون والشليم والحنظل . 

ج - سموم حجرية مثل الزئبق والزرنيخ والزاج وبرادة الحديد وبرادة 
الذهب . 

لقد ثبت جابر بن حيان دعائم ale‏ الكمياء ولقد قال احد اعداء العرب على حد 
قول الستشرقة زيفريد هونکه « لقد کان جابر بن حیان - Lake‏ بالرغم 
من انه كان Lage‏ » وبين جابر اهمية اجراء التجارب وعدم التسرع 3 
الاستنتاج وفي ذلك يقول « واول واجب ان = تعمل وتجرى التجارب لأن من لا 
يعمل ويجرى التجارب لا يصل إلى ادنى مراتب الاتقان فعليك يا بني 
بالتجرية لتصل الى المعرفة . » وكان يقول « ما افتخر العلماء بكثرة العقاقر 
لكن بجودة التدبير فعليك بالرفق والتأني وترك العجلة واقتف أثر الطبيعة فما 
تریده من US‏ شيء طبيعي . (nn‏ 

ولقد خلف لنا جابر بن حيان تراثا علمیا ضخما منه ( انظر الفهرست ص 


(0° = Ors 

١‏ کتاب Oks‏ الاتقان . US ١‏ السموم ودفع مضارها 
؟" ‏ رسالةالافران ۲ - کتاب البحث 

۳ - كتاب العمالقة الصغير dle, ٠١٠‏ التكليس 

٤‏ - كتاب البحر الزاخر ۶ _ كتاب الحيوان 

كه كتاب الخمائر الكبير الصغيرة ٠١‏ - کتاب العنصر 

5 كتاب الايضاح 7 كتاب البول 

۷ کتاب الخمائر ۷ - كتاب الموازين 

GUS - ۸‏ الصبغ الاحمر الكبير ‏ ۱۸ - Glas GUS‏ العادن 

4 - کتاب الزيبق 65 Cus‏ الطهارة . 


۰ - کتاب الخواص 

وقد ترچمت بعض کتبه الى اللاتينية وکانت هذه الکتب منارا اهتدی بها 
العلماء الذين آتوا بعده من علماء الغرب وعلماء الشرق من الذین مهدوا 
للانقلاب العلمي الذي آرسی قواعد الحضارة العالية الحديثة حیث اطلع 
عليها جاليلى . وفرنسیس بیکون « ونيوتن وكان لها ابلغ الأثر في الکشوف 
العلمية التي ظهرت في القرن السابع عشر والثامن عشر . 

هذا بعض ما قام به العبقري المسلم« جابر بن حيان » في مجالخدمة 
البشرية وتقدم العلوم وخاصة علم الكيمياء وستظل بصماته على هذا العلم 
قائمة GY‏ يعتير بحق مؤسس ale‏ الكيمياء الحديث وقد توف عن عمر يناهز 
التسعين بعد ان كرس كل حياته للعلم ولخدمة البشرية . 
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للاستان : آحمد عيد الرحیم السایح 


يفقد المجتمع الانساني من حين لآخر وحدة الغاية التي يعمل من اجلها › 
فتضطرب آموره » وتسود الفوضى شتى نواحیه وأطرافه » ويدب الخلل إلى القواعد 
التي يقوم عليها بنيانه » فلا ترى إلا طوائف متحارية متطاحنة » يبطش بعضها 
بیعضص > ويبغى بعضها على البعض الآخر لا تعاون بينها ولا تفاهم > ولا سلام . 
ولا غایه معلومة « تدفعهم إلى الحرب . 
ولکنه الاضطراب والاختلال . فلا یعود هناك قانون او دين او عرف او تقالید .بل 
اضطراب عام في كل مکان » وفوضی متماسكة الحلقات , يشقى الناس في ظلها , لا 
فرق بين فرد وفرد » وانما dele dine‏ « وبلاء شامل . 

وفي مثل هذه الاحوال » یصبح العالم في حاجة إلى من يعيده إلى طريق 
الرشاد » ویهدیه إلى الصراط الستقیم » ویخلصه من براثن الفوضی والانحلال , 
ویحرره من برائن العبودية 4 بل من الاوهام والخرافات التي تستبد بالبشر اکثر 
من استیداد الانسان يآخيه الانسان . 

وتلك هي مهمة الرسل ومن تبعهم من الدعاة المخلصين : ولکن ماذا یفعل 





ay 














الرسل والدعاة في كل زمن اذا وقف في طریقهم اهل الباطل يمنعونهم من القیام 
والظلم عندئذ يصبح ولا سبیل لثل هذا الاصلاح الشامل إلا عن طریق الحرب 
والفوضی والاضطراب . وهذا ما قام به السلمون ۰ فأسعدوا من استظل بلوائهم , 
وأناروا الطریق للانسانية » فعادوا بها إلى حظيرة النظام والحضارة ..() 

ail,‏ آقبل السلمون على هذا الميدان الشریف . ميدان الجهاد في سبیل الله 
عز وجل اقبالا عظیما ء فكان کل متهم یعتبر شرفا :واي شرف ان يشترك في قتال 
في سبیل الاسلام ‏ وکانوا يحرصون على الوت في ساحة الجهاد آکثر من حرصهم 
مل Seal‏ ۱ 

وق میدان الجهاد والقتال ي سبیل الله ء برز رجال تفوقوا حتی Je‏ 

وبأعمال هوّلاء الابطال سقطت عروش البغی والطغیان .. واندکت صروح 
الظلم « والجبروت .. وانزاحت العوائق من طریق الدعوة الاسلامية ودخل الناس 
في دين الله آفواجا » ووطدت piles‏ الدولة الاسلامية وقويت شوکتها . وارتفعت 
رایتها خفاقة فى العالی .. 

وقد صار هو لاء الابطال بأعمالهم عزا وفخرا وقدوه ‘ 3 الماضى والحاضر 
والستقبل .. مما يحق للقلم ان يكشف عن الاصاله التى يتمتع بها جنودها 
الابطال , لتظل العلامات مضيئة في الطريق .. 
جمیع الواقم التي خاض Lgl‏ .. . 

وكان لا اظهره عمرو من ضروب البسالة والکفاءة القيادية في يوم الیرموك › 
3 عتادنم موق بيت القیس»وغیرها ٠.‏ أذن Nand pak‏ آسززه االو من تما 
ره تس ١‏ 5 ۲ 5 5 ۳ 

لذلك حين استآذن عمرو بن العاص الخليفة عمر في فتح poo‏ للقضاء على 
الرومان هناك LS‏ قضی علیهم في الشام » لم یسعه إلا أن یوافق » بعد أخذ رأي 
الصبحانة وموافقتهم عن :ذلك CVG‏ 

ولئن كان الخليفة عمر بن الخطاب قد تردد في بادىء الأمر ‏ كما تذكر بعض 
روايات التاريخ -فان تردده لم يكن لعدم كفاءة القائد »› أو الجنود » أو عدم أهمية 
)١(‏ الاستاذ احمد حسين « الحرب على هدى الكتاب والسنة » ص ۳۶ ط المجلس الاعلى للشئون 
الاسلامية Ball‏ سنة ۱۹۷۶ . 
) ۲ ( وزارة الاوقاف لجنه من العلماء « فدائيون من فجر الاسلام 8 ص ۱۷۵ ,.ط.الاوقاف .۲ VTA‏ هت 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۳ - مهرم ۱۶۰۲ ه. 


طرد الرومان الذین یشکلون عقبة كبيرة في وجه الاسلام في مصر .. وانما كان ذلك 
لما يحيط بفتح مصر من آخطار وصعاب .. كان یخشاها عمر على جيش السلمین .. 

لکن عمرو بن العاص كان یعرف عن مصر الکثیر « وکان واثقا من النصر 
والفتح » واستطاع بحسن سیاسته وكياسته ان یحصل على الاذن بفتح مصر .. 
وما أن آذن الخليفة حتی تحرك إليها بجیش قوامه نحوا من أربعة YT‏ مقاتل(۳) . 
وکان اول صد ام للمسلمین مع الرومان في مصر عند مدينة « الفرما » فانتصر علیهم 
السلمون .. وتوالت انتصاراتهم يعد ذلك في فتح البلاد » حتی جاءوا إلى « حصن 
بایلیون » فاستعصی علیهم فتحه > فحاصره عمرو حصارا شديدا رجاء التسلیم 1 
ولکن طال sof‏ الحصار دون نتيجة . 

كان الحصن منیعا جدا » وکان المتنعون به عندهم الوّن التي تکفیهم 
لسنوات » وکان الحصن عبارة عن مدينة محصنة موجودة بالقرب من موقع 
القاهرة الآن .. جنوب مصر القديمة وکان في الحصن مركز الحكومية وتجارة 
الغلال » وکانت دار الصنعة القائمة في جزيرة الروضة ۰ وثيقة الصلة بالحصن 
الذکور , ولا تزال بقایا هذا الحصن باقية إلى الیوم في قصر الشمع ..(*) 

وفکر عمرو بن العاص ماذا يصنع ؟ وهداه تفکیره بعد مشاورة وأخذ ورد 
إلى أن يرسل للخليفة عمر بن الخطاب » يطلب منه مددا من الجنود وأمده عمر 
باربعة آلاف رجل » علیهم آربعة قواد .. هم : الزبیر بن العوام » وعبادة بن 
الصامت » والقد اد بن الاسود » ومسلمة بن مخلد . وجمیعهم من الرعیل الاول » 
من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم والذین تعلموا في مدرسة الرسول 
الصادق الأمين . 

وأرسل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص کتابا يقول فيه 
« لقد آمددتك بأربعة آلاف » عليهم أربعة من مشاهير الصحابة الواحد منهم بالف 
رجل (O‏ : 

وكان عمر رضي الله عنه » نعم الخبير بالرجال » فعلى يد واحد من هؤلاء 

وذلكم الرجل هو : الزيير بن العوام .. فقد غامر بعملية فدائية غاية في 
النبل » والشجاعة » وقوة الايمان .. فلقد بلغ الصراع بين المسلمين والمتحصنين 
مرحلة دقيقة » واصبح الامر بالنسبة للمسلمين اما ظفر » وفتح » وانتصار « واما 
هزيمة واندحار © والموت دون ذلك .. 

هنا .. نجد الزبيربن العوام القائد الاسلامي padi.‏ في تبات واقدام » وهو 
يقول : « إني Gal‏ نفسي لله تعالى » وأرجى ان يفتح الله بذلك على المسلمين Ye‏ 





)1( حسن ابراهيم « زعماء الاسلام > ص ۱۶۱ ط القاهرة . 

( ۶ ) وزارة الاوقاف » فدائيون من فجر الاسلام »> ص 175 , ط الاوقاف . 
٩ (‏ ) الاستاذ حسن ابراهيم حسن » زعماء الاسلام > ص ۱۶۱ ط القاهرة . 
)1( الصدر السایق ص NEY‏ . : 


۹۹ 





هذه العاقبة تغری Jal‏ الایمان TUL‏ » وتحرض قلوبهم على الفد اء والوفاء لربهم 
ودينهم » وحب الفناء في سبیل Gall‏ .. 

ویقوم القائد الاسلامي الزتيرين العوام يوضع سلم الى جاتب الحصن : 
ویصعد عليه » ويأمر السلمین إذا سمعوا تکبیره أن یجیبوه جمیعا .. 

es‏ حين غفلة من هوّلاء التحصنین > صعد البطل »ثم fel: cle‏ صوته 
قاقلا« الله gage oS)‏ غل رامن 'الخصيق + aud‏ وت المسلمين باتک 
وتسابقوا إلى السلم یصعدون عليه ..(۲) 

ولا سمع آهل الحصن دوی تكبير السلمین » یصم آذانهم .. لم یشکوا في 
أن المسلمين افتتحوا الحصن واقتحموه « ودخلوه عنوة « فهریوا .. 

آما حرس الحصبن الذين كانوا على رأسه » فلقد تتابعوا على البطل يريدون 
القضاء عليه » ولكنه اخذ يحصدهم الواحد بعد الآخر . فلا يتصدى له أحد إلا 
أطاح برأسه .. وسرعان ما اعتلى الحصن بعض المسلمين يعملون عمله » فتركهم 
الزبير على رأس الحصن .. ونزل هو الى الباب فقاتل حراسه وحده » حتى استطاع 
ان يفتح الباب للجيش الاسلامي ليدخل ۰ ويقتل من قاتله ..(*) 

وكانت هذه الحركة المفاجئة سببا في ان فقد الرومان رشدهم فلم يدروا ماذا 
يفعلون .. غير ان يطلبوا الصلح .. وأسرع عمرو فأجابهم على الرغم من احتجاج 
الزبير الذي كان يريد ان يقع الحصن عنوة » ليأسر من فيه . 

وهكذا كانت هذه العملية الفدائية الجريئة سببا في فتح هذا الحصن الذي 
استعصى على المسلمين نحوا من ثمانية شهور .. فتح الحصن يسبب تصرف 
وبطولة رجل . ولكنه كان كما قال عمر بن الخطاب « بألف رجل » وبسقوط هذا 
الحصن في العشر الأواخر من ربيع الثاني سنة عشرين من الهجرة(") تقرر مصير 
مصر . 


Li‏ هذا الرجل الذي ثبت حقا انه بالف رجل فإن المؤمن Wh‏ يتوق إلى 
» قصي » وأمه صفية بنت عبد المطلب doc‏ النبي صلی الله عليه وسلم ( ') وقد نشا 
الزبير يتيمأ » وكانت آمه صفية تريد له العزة والكرامة والسيادة .. فكانت تقسو 
عليه وتضربه ضربا شديدا .. فقيل لها : خلعت فؤاده . أهلكت هذا الغلام .. 
فقالت إنما أضربه كي يلب » ويجر الجيش ذا الجلب( ۲۱ وقد اسلم الزبير وهو 
صغير ‏ وکان من السابقين الى الاسلام » ويقال انه رابع اربعة اوخامس خمسة في 





) ۷ ) علماء الاوقاف . فدائيون من فجر الاسلام . ص VV‏ ط الاوقاف . 
(A)‏ ابن الاثير « الكامل » ج ۲ ص ۲۳۸ ومواقف حاسمة ص ۸۳ لحمد صبيح 

٩ (‏ ) دائرة المعارف الاسلامية ج ۳ ص 50١‏ الطبعة الاولى . 

( ۱۰ ) ابن الاثير اسد الغابة في معرفة الصحابة , ج ۲ ص ۲۵۰ ط الشعب . 

sete OY)‏ الطنطاوى ( من فضائل العشرة المبشرين بالجنة ) ص ۱۹۷ ط المجلس الاعلى 
7 هرھ . 


















الجاهلیه . 


الوعي الاسلامی / العدد ۲۵۳ - محرم ۱8۰۲ هب . 





Ov) 


وكان الذبير رضي الله عنه اول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل . 


الكفار فأقبل الزبير يشق الناس بسیفه 


ع لتر هك 


.. والنبى صلى الله عليه وسلم Jets‏ مكة . 


فقال له : مالك يا زبير ؟ قال : أخبرت انك اخذت فدعا له النبي صلی الله عليه وسلم 


O) ولسیفه‎ 


ومضی الزبير بن العوام یجاهد مع الرسول صلی الله عليه وسلم لم یتخلف 
عن غزوة غزاها رسول الله » وکانت له عصابة صفراء یعتجر بها في الحروب . 
وشهد الزبير بدرا والشاهد كلها مع النبي صبی الله عليه وسلم وجرح فیها 
جراحات بالغة . حتی قال عروة : كان في الزبیرثلاث ضربات بالسیف كنت ادخل 
آصابعي فیها » اثنتان في بدر » وواحدة في الیرموك OF).‏ 
وق غزوة الاحزاب یوم ان تحزب انصار الکفر بریدون ان یطفئوا نور 
الاسلام » فلما بلغ النبي ما اجمع عليه الکفار قال : من ASL‏ بخبر القوم nt‏ 


الزبیر : انا .. فقال النبي صلی الله عليه وسلم « ان 


الزيير (*۱) 


ن لكل نبي حواریا وحواريي 


ويوم حدين كان الزبير فارسا مغوارا ‘ ومحاریا تفر من امامه صناديد 
الكفر » ولقد ظل الزبير بن العوام وفيا لدينه » حتى لقي ربه شهيدا في سبيل الله . 
وهو مقيم على عهده لله ولرسوله . وقي ذلك يقول حسان بن ثابت : 


أقام على عهد النيي وهديه 
أقام على منهاجه وطريقه 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
وان امرءا كانت صفية امه 
له من رسول الله قربی قريبة 
asd‏ كرية ذب الزبير بسیفه 
اذا کشفت عن ساقها الحرب حشها 
فما مثله فیهم . ولا كان قبله 


حواریه والقول بالفعل Juss‏ 
يوالى وی Gall‏ والحق اعدل 
يصول اذا ما كان يوم محجل 
ومن أسد في بيته لمرفل 
ومن نصرة الاسلام مجد مؤثل 
عن المصطفى والله يعطى ويجزل 
بأبيض سياق الى الموت يرقل 
ولیس يكون الدهر مادام OM) Sods‏ 


والأمة الاسلامية أحوج ما تكون الى أن تلقن أبناءها آبات المجد والسؤدد . 
وتذکر لهم سيرة القيادات الاسلامية التي حققت الامجاد و آطعمت التاريخ 
خدر الشهادة . وسجلت البطو GY‏ الفذة الفریدة : 





(؟١)‏ ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة ج 7 ص 3 . 

١١ (‏ ) ابن الاثير اسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۲ ص 55١‏ ط الشعب . 

( ۱۶ ) ابن حجر . الاصابة في تمييز الصحابة ج ۳ ص 5 . 

٠١ (‏ ) الشيخ منصور على ناصف التاج الجامع للاصول ج ۲ والحديث رواه الشيخان . 
( ۱۱ ) ابن الاثير. اسد الغاية , ج ۲ ص ۲۹۱ . ط الشعب القاهرة . 
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المال هو کل ما یتمول عروضا كان او 
نقدا . والنقد اداة لتبادل الال 
وحصوله یتوقف على جهد الانسان 
فالجهد هو الأصل والأساس ولذلك لم 
يكن بد من تقدير ذلك الجهد المبذول في 
الحصول عليه . فتقدير المال متوقف 
على تقدير جهد العامل واعتباره اصلا 
ولکن لا کان النظام الراسمالي ميقا 
على حرية التملك وبالتالي مبنیا على 
استغلال الانسان للانسان كانت 
نظرته في تقدير الأجراء او تنميه الملك 
كان الاعتبار للمال لا للجهد 
الانساني » وسری هذا الاعتبار في 


۱۰ 





الطبيعي عندهم ان یکون البحت في 
رأس الال في الوقت الذي آهمل جهد 
الانسان اذا استتنینا القدر الذي 
يمكن من بحث رؤوس الاموال 
واستغلالها ويتضح ذلك في الشركات 
الرأسمالية فانها اشتراك برأس المال 
في شكل شركات لافي شركات حقيقية 
وقد تفننوا في انواع الشركات تفننا 
يودي ال سيطرة Gus‏ الاموال 
واستفلال جهد الانسان ومن اهم 
الشرکات الرأسمالية الفاشية في 
بلادنا الشرکات المساهمة . والاصل 
ف الشرکات الساهمة أن انتشار 
الانتاج الآلي وما ترتب عليه من اتساع 


نطاق الشروعات الزراعية والتجارية 





سناعية جعل موارذ الفرد لا تكفي 
ro‏ عملیات الانتاج الکبیر الذي 
أصيح من خصانص الانقلاب 
الصناعي . ولذلك لم يكن بد من 
وسيلة يتم بها لهؤلاء جمع المال اللازم 
لتنفيذ هذه المشروعات الكبيرة مع بقاء 
التصرف فيها تحت ید هؤلاء الذين 
سينالون من الربح بقدر ما لهم من 
الحصص الالية . ومن أجل ذلك 
نشأت الشركات المساهمة لخدمة 
أفراد معينين يستغلون اموال غيرهم 
وجهودهم مع احتفاظهم بالشروعات 
الكبيرة » ويتكون رأس مال الشركة 
المساهمة من عدد كيير من الحصص 
التساوية القيمة » يطلق عليها اسم 
» الأسهم » كما يطلق على الشركاء 
اسم «المساهمين » وشركات 
المساهمة شرکات ib‏ بحتة لا آثر 
فيها للعنصر الشخصي « اي الجهد » 
او بعبارة آخری لا وجود للبدن تیه 
مطلقا مع ان البدن هو الأصل في تنمية 
الملك والحصول على المال الموجود في 
الشركة المساهمة يجعل مسؤولية 
الساهم محدودة بقيمة الآأسهم التي 
یملکها ۰ Joy‏ ذلك فالساهم يآخذ من 
الأرباح بمقدار ما له من آسهم . 
ويصيبه من الخسارة بقيمة ما يملك 


متها ومهما آصاب الشركة من 


pote‏ فحامل السهم لا يمكن أن 
بخسر آکشر من قيمة سهمه › 
والشرکات الساهمة تتقسم الى 
محدودة وغبر محدودة فالحدودة یقدر 
رآسمالها بمقدار معين وأسهم معينة 


وغبر الحدودة هی الشرکات الغفله . 
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والشرکات الساهمة تجمع بين القاصي 
والد اني وهي دائمية لا تتقيد بحياة 
الأشخاص بل تستطيع أن تعيش مدة 
طويلة مهما تبدل أعضائها لا يؤثر ذلك 
في ils‏ > فقد يموت الشريك ولا 
تنحل الشركة بموته ۰ وقد يحجر 
عليه » ویبقی في الشركة . وقد يبيع 
حصته لغيره دون إذن من الشركة 
فتنتقل اسهمه الى غيره وتظل الشركة 
سائرة لأنها أموال لأشخاص . 
وتتكون الشركة بإجماع آفراد قلائل « 
وهم من أصحاب الأموال أو ممن لهم 
جاه ونفوذ او ممن لهم معرفة بطرق 
الاقتصاد . 

فيضعون الشروع الذي يريدون 
القيام به ويقومون بوضعه موضع 
العمل ويطلق عليهم اسم المؤسسين « 
يقوم هؤلاء المؤسسون بنشر بيان 
يتضمن الغاية من إنشاء الشركة 
ومقدار رآسمالها والمدة التي يمكن 
قبول اشتراك المساهمين في آثنائها 
فمن يرغب بالاشتراك في هذا المشروع 
بعد آن يطلع على البیان الذاع من قبل 
المؤسسسين يراجع الشركة ضمن المدة 
المعينة . ویبین aoe‏ الأسهم التي 
يريد أن يشترك بها. ومتى بلغ 
الاشتراك الحد المعين لرأس مال 
الشركة تكون الشركة قد عقدت 
نهائيا ‏ ولا يشترط في الشركات 
الساهمة أن يتألف رآسمالها من 
النقود فقط , بل يجوز أن تعتير الأبنية 
والأراضي وغير ذلك من الأشياء 
النافعة ء رآس مال يحيي الشركة » 






فیها , ولیس من eî‏ أن: تود ى 
جمیم آتمان الاسهم في الحال . بل 
تستوفي الشركة من آثمانها ما يكفي 
ee ae et‏ الحاضرة ‏ وتؤحل 
اتتفاه. الباقی المستقیل, فصقاضاه 
من الساهمین حسب حاجتها إلى 
الال » إلا أنه یبقی لهذه الأسهم 
اعتبارها فيآخذ أصحابها من الأرباح 
ما يستحقون ۰ ولو لم يدفعوا ثمن 
الأسهم كلها لها. فاذا أفلست 
الشركة يحق للدائنين أن يرجعوا إلى 
المساهمين بطلب ما تبقى في ذممهم من 
أثمان الأسهم والتي لم تكن حصصا 
تابته » بل قيمة اعتبارية ولذلك تزيد 
قيمة السهم وتنقص بحسب سير 
معاملات الشركة » فإذا كانت الأرباح 
اه بالتمو والریاده Mie delet‏ 
قيمة الاأسهم وإذا كانت آخذة 
بالخسارة تنقص » وهذه الأسهم على 
نوعين : 
أ -توع مكتوب باسم صاحبه »ولا 
يجوز أن يتحول من يد st‏ الا بعد 
إعلام الشركة بالأمر كما تشير إلى ذلك 
في دفاترها . 
ب - ونوع حر يستطيع حامله أن 
يتصرف به كما يشاء دون إعلامها . 
هذا من. Tale tua‏ الشركة آما 
القضترف» حكنمية- املذكها واضؤالها 
ق لمجلس المساهمين , ومجلس 
الاد ارة واطدراء »> ویحدد قانون 
الشركة soe‏ الاسهم التي ينبغي 
للشريك أن يحرزه لكي يحق له 
الاشتراك في هذا المجلس . 

ومجلس المساهمين هذا يجتمع في 
كل ا مقو ال ق ولا مه 


الحسابات التي sale ۳1 e‏ 
إدارة الشركة > أما أعضاء مجلس 
الادارة فینتخبون بدل الذين انننهت 
مدتهم ويعين محاسب يدقق 
السستانانت .+ 

أما مجلس الادارة فینبغی أن 
يكون أعضاوؤه من المساهمين 
وغيرهم » اذا كانت قوانين الشركة 
تنص على ذلك . وهذا المجلس يقوم 
بالاکثری» ويتقاضى أعضاوه على 
حصصهم أجرة سنوية أو أجرة معينة 
لكل جلسة « ويقوم مجلس الادارة 
بتعيين مدير مسؤول لديه . على أن 
تکون das‏ آعمال الدیر عائدة الی 
الجلس وهو یقوم بجمیم فروع 
الاعمال التعلقة بالشروع . ويناء على 
ذلك فالدیر هو الذي يتصرف بتمنمية 
اللك في الشركة وبادارة الأموال .وما 
مجلس الأذارة إل سناش الخطوط 
العريضة ۰ ومجلس المساهمين آمر 
JSS‏ فقط . والدیر ومجلس الادارة 
عادة هم الوّسسون ومن يرون ضمهم 
للانتفاع بهم . آما توزیم الأرباح 
المؤسسين وكبار الساهمین في الشركة 
و يطرح من مجموع إيرادات الشركة 
جميع نفقات الانتاج وفوائد التحويل 
ثم يفرز مبلغ لاداء ربا الأسهم ياسم 
الفاندة لها > وهي مقدار معين ياسم 
رأس مال الاحتیاط لقاء ما قد يطرأ على 
راس الال مك الاق هر ent‏ 
وبعد أن تطرح المبالغ :المار ذكرها من 
مجموع إيراد الشركة السنوّي یور ع 
الياقي Val‏ بقي ٿيء ۰ على الشركاء 
لكل بنسبة عدد أ" ال ae ne‏ با 
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والشرکات | الا باطلة ae‏ 

يجوز الاشتراك بها لخالفتها للأحكام 
Te wall‏ ولعدم اندراجها تحت أحكام 
الشرکات في الاسلام » وبطلان 
الشرکات المساهمة يتعين في الأسباب 
الاتیه : 


١‏ لم تتکون في الشركة الساهمة 
شركة شرعا › ا هي أموال 
تجمعت وصارت لها قوة التصرف « 
وهذا لایجوز في الاسلام GY.‏ الملك في 
الاسلام لاینمو من نفسه . بل لابد 
ممن يقوم بتنمیته . والأصل في ایجاد 
الال وق تنمية اللك هو البدن » 
والتکلیف إنما هو على الانسان حتی 
إن gall‏ الفروض على SUT‏ مقروض 
على المال الملوك للاتسان لا على امال 
المطلق . 

قالبدن هو الأصل في الربح » وف 
الملك وقي تنميته › ولذلك يجوز أن 
يشترك بدن مع بدن لينتج مالا . 
sags,‏ ملكا وينميه ویجوز أن 
يشترك بدن ومال OY‏ البدن يتصرف 
بالمال وينميه أما أن يشترك مال ومال 
دون وجود بدن يكون شريكا مع المال 
یتولاه فلا یسمی شركة ولا تتعقد 
الشركة مطلقا » بل تظل آموالا مجمعة 
لأشخاص oy‏ لم تضف إلى بدن 
یتصرف فيها كشريك » على أنه لم 
یحصل في:هذة الشركة sie‏ :إذا لم 
يحصل Gus‏ إيجاب وقبول بين 
الشركاء لأن المساهمين يدفعون 0 
Jus‏ آسهم دون أن يكون هنالك أ ي 
عقد للشركة بينهم وبين شركاتهم › 
مع أن الشركة عقدبين اثنين أو ASI‏ 


یتفقون فیه Je‏ القیام بعمل i‏ 
بقصد الريح » aly‏ يحصل أي اتفاق 
بت gill‏ كاه “Sl‏ قب تقو ٠‏ الشركة 
وتباشر اعمالها وبعض أسهمها لم يبع 
آي بعض الشرکاء لم یوجدوا بعد 
وفوق ذلك فين الشركة في الاسلام 
تكن وة الب امال و الل 
مجتمعين أو على العمل وحده ولا تنعقد 
على المال فقط . والشركات المساهمة 
مقصورة على المال وحده . 
۲ - اشتراط أن تكون الشركة دائمة 
يخالف الشرع . فالشركة من العقود 
الجائزة تبطل يموت آحد الشريكين أو 
جنونه آو الحجر عليه او بالفسخ من 
أحد الشركاء . واذا مات أحد 
الشركاء وله وارث فإنه وارثه إن كان 
غير sal,‏ قليس له أن يستمر في 
الشركة » وان كان الوارث راشدا فله 
أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك 
بالتصرف . وله الطالبة بالقسمة , 
فكون الشركة المساهمة دائمية أى 
مستمرة بالرغم من موت أحد 
الشرکاء ۰ أو الحجر عليه یجعلها 
شركة باطلة . 
- إن الثرباح والخسائر في الشركة 
الام فا عل م aged‏ 
ولكن يشترط قي الخسارة أن لا تزيد 
عل Lad‏ آسهم الشريك في السوق ؛ 
وهذا يعني أن لا يخسر رأس الال 
مطلقا فهو يربح ولا يخسر إذ يخسر 
basalt‏ ولا ees‏ اراو 
فقدان رس الال col‏ فقدان dad‏ 
الاسهم . وهذا لا يجوز في الاسلام , 
GY‏ القاعدة الشرعية تنص على أن ٠‏ 
« الغرم بالغنم » فالمال يخسر في 











Li wails. as‏ أن لا تصل الخسارة 
إلى ذهاب راس الال یخالف الشرع 
وهو فاسد غير مقيد ويما أنه يعلق 
بتكوين الشركة وعملها فيكون عقد 
الشركة فاسدا على فرض وجود عقد 
٤‏ - إن الشركة المساهمة تجصل 
لمجلس الادارة أجرة معينة سنوية أو 
زيادة على أرباح أسهمهم.ويحسب 
یحصل لأحد الشركاء زيادة أموال 
الشركاء مقدارا معلوما من المال 
لنفسه © أو جعل الشركاء له ذلك أو 


من رأس المال » فعلى هذا تكون 
الشركة الشاهمة باطله. GY‏ تبعل 
لأحد الشرکاء مقدارا Gare‏ من الال 
زيادة على حصته في الربح « dads‏ 
ذلك كله كانت الشرکات الساهمة 
الرأسمالية حراما يحرم الاشتراك 
بها » والمال الذي ياي من طريقها - 
إن ملك مع العلم بحرمتها وبطلان 
وبوسيلة غير شرعية وقد وقع 
المسلمون في الشركات المساهمة 
دون أن يعوا » ولذلك وجب عليهم بعد 
معرفتهم حكم الاسلام فيها أن يتركوا 
الشبركات. ‏ الشاهمه. وان تاقوا 


Ves 


اسهم شرکات المساهمة : 


اهم الشركة اوزاق: Salle‏ شيك 
gd‏ الشركة ي وقت تقدیرها ؛ ولا 
کل راس مال الشركة عض ااا : 
فالسهم جزء لا يتجزاً من كيان 
الشركة وليس بجزء من رأس مالها . 
فهو بمثابة سند لقيمة موجودات 
الشركة « وقيمة الأسهم ليست 
واحدة « وإنما تتغير بحسب أرياح 
الشركة أو خسارتها وليست واحدة في 
كل السنين » بل تتفاوت قيمتها وتتغير 
وعل ذلك فالستهم لا نم زاس MY‏ 
المدفوع عند تأسيس الشركة وإنما 
( أي السهم ) يمثل رأس مال الشركة 
حين البيع أي في وقت معين » إنها 
كويقة Wallace GEM‏ “كانت 
سوق الأسهم منخفضة ویرتفع حين 
تكون مرتفعة « فالسهم يعد ناء 
الشركة في العمل انسلخ عن كونه 
رأس مال وصار ورقة مالية لها قيمة 
والحكم الشرعي في الأوراق المالية 
قائم على النظر فيها فإن كانت سندات 
تتضمن مبالغ من المال الحلال كالنقد 
cael‏ الذي :له مايل من الذافت أن 
الفضة يساويه » أو ما شاكل ذلك › 
فإن شراءها وبيعها يكون حراما « OF‏ 
الال الائ ate‏ مان عجرا : 
وأسهة شركات السافة جوا 
تتضمن مبالغ مختلطة من رأس مال 
خلال يكن بن o le‏ حقد. با 
ومغاملة باطلة دون آي تمييز بين الال 
الأصلي والربح » وهي في نفس الوقت 
سند بقيمة حصة من موجودات 


الشركة الباطلة » وقد اکتسبت هذه 


الشرع seis‏ فكانت مالا حراما 
ويذلك صارت هذه الأرواق المالية ب 
وهي الأسهم مالا حراما لا يجوز بيعها 
ولا شرائها ولا التعامل بها . 

أما المسلمون الذين يجهلون الحكم 
الشرعي, ۰ ثم اشتركوا على جهلهم 
هؤلاء الساهمین للاسهم ملكية 
صحيحة ‘ وهي آموال حلال لهم 
فب - Li‏ بيع هذه الأسهم للمسلمين 
فلا يجوز WY‏ آوراق مالية باطلة 
شرعا وحليّة ملكيتها جاءت طارئة من 
کون الجهل عذرا . ۱ 

آنا اذا عرف النحكم الشترعن فا 
أو أصبح غير مجهول المثل عند 
الشخص فإنه حينئذ يكون مالا حراما 
لا يباع ولا يشترى ولا يصح أن يبيعه 
على يد غيره . 
المملوكة بسیب جهل الحكم الشرعي 
يتم بحل الشر. و تحويلها إلى شركة 
إسلامية أو ينتظ وز امن يستحل آسهم 
الشركات المساهمة فيولوتة بيعها 
عنهم ويأخذون نمنها . 


الشركات ف الاسلام : 

یندفم اس في التجارة والزراعة 
والصناعة إلى تجميع آبدان وآموال 
واشخاص من أجل AS‏ آرباحهم , 
فیندفعون - الى تأسيس الشرکات 
ta‏ بكوم م وت :أن طيق ها 
النظام الرأسمالي انصرف الناس إلى 














اع جل نلك القن SU‏ 
والتبشيري الذي قام به الغرب وثبت 
فیه مفاهیم مفلوطة عن الاسلام فكرية 
وتشريعية ۰ ومن هذه الفاهیم ما 
aaah‏ یتنا عند cael‏ من نبا 
Ge‏ میم اتقو سا واقت pany‏ 
Laas‏ من هذا الفهوم احکام تخالف 
الاسلام Je‏ اعتبار انها توافقه . 
وشجم ذلك ما ثبته علماء السوء 
وجهله الشایخ من تأويلات للأنظمة 
الرأسمالية تکون بمثابة التبریر في 
آخذها والعمل بها عند الذين یقفون في 
حدود الشكليات من المسلمين » ومن 
هذه الأحكام أحكام الشركات فقد وقع 
المسلمون فيها بشكل فظيع « وماروا 
فيها بجملتهم وفق أحكام النظام 
الرأسمالي » فألفوا شركات التضامن 
ts, si‏ ي اترات 
هه > واف كات AN‏ 
والشرکات التعاونية وغیرها , وبعدوا 
عن آحکام الشرکات 3 الاسلام »وقد 
ساروا لذلك باختیارهم باعتبار أن هذه 
الاحکام صالحة معاملاتهم منظمة 
لعلاقاتهم . رافعة للنزا ع فیما بینهم , 
لذلك لم يكن بد من تنبیه المسلمين الى 
التقيد بأحكام الاسلام والابتعاد عما 
gece‏ له من عانعن( التظام 
الرأسمالي (uy‏ أحكام يحرم على 
السلم أن يطبقها على نفسه وآن يرضى 
Us celal‏ د peg‏ 
للمسلمین أن الحکم الشرعي وما 
اط عن الات SUS silly.‏ 
Viren‏ امه + وآما + ما جاء في 















آحکام الانظمة الأخرى فلا يجوز 
العمل بها سواء وافقت الاسلام al‏ 
خالفته لأنا مأمورون بأخذ الاسلام لا 
بأخذ ما یوافقه من غیره . 


: الشركة في الاسلام‎ asa 

الشركة تابتة بالکتاب والسنة « 
قال das‏ « فهم شرکاء في الثلث « 
النساء / ۲ وقال: « إن کثیرا من 
الخاطاء لايبفي بعضهم على بعض 
الا ,«لذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » سورة ص / ۲٤‏ 
والخلطاء مع الشرکاء »> وروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
يقول الله تعالى :« آنا ثالث الشريكين 
ما لم يخن احدهما صاحيه » فإذا 
كان خرعت. pas‏ ت واه ابو 
داوود والحاكم . وقال صلى الله عليه 
وسلم :« يد الله على الشريكين مالم 
یخن احدهما صاحبه « olay‏ 
الدارقطني . وتجوز الشركة بين 
المسلمين مع بعضهم وبينهم وبين 
غيرهم » ولكن لا تصح الشركة إلا من 
جائز التصرف GY.‏ عقد على 
التصرف في الحال فلا تصح من غير 

ولذلك لا تجوز شركة المحجور 
عليه « وكل من لا يجوز تصرفه 
والشركة عقد بين اثنين أو أكثر يتفقان 
فيه على القيام بعمل مالي بقصد 
الریح . والشرکة : اما شركة آملاك او 
عقود وتعتبر شركة العقود موضع 
اليحث في تنمية الملك . 

وقد تيين من استقراء الشركات في 









الشرعية التعلقة بها . آن شرکات 
العقود تندرج جمیعها تحت خمسة 
آنواع هي : شركة العنان » شركة 
الابدان والسوجوه والضاربه 
الفا 

عدب هذا ا ی لاف 
ال اك المساهمة ی اا 
ویطلانها لا فیها من الاستخلال 
اهال العقنة رشان ال 
وامتصاص الانسان لاخیه الانسان 
واستمراریه حياتها ولو بعد موت 
موسسیها واستغلال بعض عناصرها 
لرابحیها سواء من رأس الال آم من 
الربح فاتنا نعلن للملا السلم عامة 
ولاهل الذکر خاصة أن یعیدوا النظر 
والزاجهة فى (hie‏ هه الشرکات الى 
انبثقت عن مجتمعات غير مقيدة 
بالاسلام ونلفت انظار Jal‏ العلم 
والاختصاص أن يطرحوا هذه 
القضية بجد ویبینوها للعامة ويكشفوا 
عن مخالفاتها للشريعة الاسلامية 
ویصدروا آحکامهم الباته حولها حتی 
نقف وقفة الفارس الباسل في وجه 
التشرب الشوه لعقیدتنا وشریعتنا 
شالت اما دل و لتوا 
کا ما Pa Denk eee ah rey‏ 
ولا نكن ق حضازة الغرب لا Tea‏ 
Sly‏ هوّلاء 














أخذ الرسول « صلی الله عليه 
وسلم » يعرض نفسه على القبائل في 
المديكة قرا عليهم شا هن القرآن , 
في المديتة أمرهم فبايعه اثنا عشر رجلا 
منهم على الاسلام حتى اذا استد ار 


النبى « صلى الله عليه وسلم » مقابلته 
لیلا عند العقبة الوسطی :فقا ثلاخة 
وسبعون رجلا وامرآتان هما : نسيبة 
بنت کعب وآسماء بنت عمرو .. وعلمت 
قريش بمبايعة الانصار للنبی « صلى 
الله عليه وسلم » . وآصبح للرسول 
» صلى الله عليه وسلم » الكثير من 
المؤمنين في المدينة » حتی تهياً الجوله 
فيها « وفتحت المدينة قلبها للرسول 





الكتمان والسرية من أسباب نجاح 
الهجرة : 


ينها هزم الرنمول: راشتنا 
بسرية تامة » فالرسول » صلی الله 
عليه وسلم » لم يفصح لأبي بكر عن 
أنه هو المصاحب له في هجرته الا وقت 
التنفيذ » GIS,‏ الصديق « رضی الله 
الرسول « صلى الله عليه وسلم » يقول 
لك صاحبا » بيد أن الرسول كتم عن 
آبي بكر من سيكون هذا الصاحب . 
الرسول الى ابى بكر دخل عليه بيته 
قفا تة اهلهج فقال الرشتول تن 


رسول الله مبالغة في السرية وأخذ 




















بمنتهی الکتمان والحيطة › ولقد كانت 
عائشة من بين الوجودین وکانت 
زوجته في ذاك الوقت » ولهذا قال له آبو 
بكر :« يا رسول الله انما هم آهلك » 
ويخرج الرسول « صلى الله عليه 
وسلم « وصاحبه متخفبين عن أعين 
الناس ليلا . ولا يسلكان الطريق 
العهود حيث الذهاب شمالا الى 
المدينة » بل يسلكان جنوب مكة الى 
غار ثور .. » وتقول بعض الروايات : 
إنه عليه الصلاة والسلام خلع نعليه 
وسار على أصابعه حتى لا يظهر أثر 
قدميه 2» وما زال هكذا حتى دخل 
وصاحيه الغار . 


ihe 





شأآن المؤمن الصادق أن یعتمد على 
الله قاری كل شوه هه سا ويف 
الله تعالى المؤمنين في قوله : ( وعلی 
ربهم یتوکلون  )‏ فالتوکل على الله , 
والاعتماد عليه والوتوق به أعلى 
wea‏ الوك درم وق شوه 
الرسول « صلی الله عليه وسلم » 
والهاجرین الاولین من آصحابه آیات 
کبری من ob!‏ الایمان القوي ؛ 
وصورة صادقة للتوكل على الله 


وا لاعتماد عليه ne‏ 


قال الله تعالى : ( الا تنصروه فقد 
نصره الله إذ آخرجه الذین کفروا 
ناني اثنين إن هما في الغار إذ بقول 
لصاحيه لا تحزن إن الله معنا ) 
( آية ۶۰ - التوبة ) وعندما Gal‏ به 
سراقة يريد قتله » وأصبح على مقربة 
منه .. » لقن كان من مقتضى كل تلك 
الاحتياطات الهائلة التي قام بها ان 
یشعر بثیء من الخوف اذ ذاك + 
ولکننا رآینا أن رسول الله « صلی الله 
عليه وسلم » لم يكن یلتفت اطلاقا 
لینظر من هذا الذي يجد في اللحاق 
Loa‏ کان مستغرقا “في قراءعته 
ومناجاته مع ربه . alas GY‏ أن الله 
الذي آمره بالهجرة د سیمنعه من الناس 
ويعصمه من شرهم . 


قال الله تعالى : ( ان الذي فرض 
عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي 
أعلم من cla‏ بالهدى ومن هو في 
ضلال مبين ) ( آية ۸۵ / القصص ) 

خطاب موجه الى رسول الله « صلی 
الله عليه وسلم » وهو مخرج من مكة 
مطارد من قومه وهو في طريقه الى 
يثرب ale‏ يبلغها بعد .. ۰ إنك اليوم 
مخرج ومطارد ؛ ولكنك غدا منصور › 
وهگذا شاعت حكمة الله ان ge bes‏ 
نله هذا" الوعف. الأكيد “ف ذلك 
العلرقت لمك اوس “الله dale‏ 
وسلم » في طريقه آمنا واثقا مطمئنا الى 
وعد الله الذي ala,‏ صدقه . ولا 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۳ = محرم NEF‏ مهب . 


وإن وعد الله لقائم لكل السالکین في 
الطريق . Gly‏ ما من sal‏ يؤذى في 
سبيل الله فيصبر ويستيقن إلا نصره 
الله . 

وصدق الله رسوله بعودة الرسول 
e Ags‏ 
كرامتها »> ویمحو من فوق الكعبة 
اصنام الشراه Yad‏ » ويرسي قواعد 
التوحید .. 


إن حب الوطن من اعظم مظاهر 
الایمان بالله تعالی » فیجب على کل 
مؤمن. بالله رب العالین ان يحب 
وطنه » ویتمنی له کل ما تصبو اليه 
نفسه » وها هو الرسول « صلى الله 


عليه وسلم » كلما بعد عن مكة الى 
الدينة بضم خطوات يفت الي وطنه 
مکه وقلبه متعلق بها MEG‏ :» والله 
انى لأخرج منك » واني لاعلم آنك 
أحب بلاد الله الى الله » وأكرمها على 
منك ما خرجت ۹ 


ولشباب الیوم .. آمل الأمم ودرعها 
الواقی آن bab‏ الدرس GLAM‏ الان 
من زعیم الشباب وإمام الفتیان علي 
اتن آبى طالب « رضی الله نه + الذي 
يحمى صاحب الدعوة ويفديه 
.. وهو يعلم 


بئقفسة .. وید ود dic‏ 


الخطر الترتب عل ذلك .۰۰ ومن 


1۱1 





عبدالله بن ابي بکر الصدیق الذي 
کان- پستتمالم- pbs}‏ فزوش- که 
والوقوف على رد الفعل الذي أحدثه 
خروج النبي سرا . 

وإذا تأملت فیمن كان حول النبي 
» صلى الله عليه وسلم » بان دعوته 
وجهاده وجدت ,أن غالبیتهم العظمی 
Lats‏ شبابا « لم یتجاوزوا الرحلة 
الأولى في عمر شبابهم « ولم یلو جهدا 
في تجنيد کل طاقاتهم وقوتهم من أجل 
نصرة الاسلام واقامة مجتمعه . 


دروس Si pall‏ ق الهجرة : 


ala‏ أسماء فدائية الاسلام 
الأولى G‏ تاد تي النبي وصاحيه بالاء 
ا اختفاتهما عن اعت 
قریش ۰ وظلت fo‏ ذلك ثلاث لیال 
متعاقية > تقد mare‏ تن الوحشه 
في رهية شلد" »> وهي صغيرة © 
ولا تبالي العیون ae‏ اليها 
آبو Jee‏ وحاول أن ينتزع منها 
اعتراقا بمکان الرسول « صلی الله 
عليه وسلم » وصاحبه فلم يستطع أن 
يظفر منها بجواب , رغم أنه استعمل 
معها القسوة والقلظة « ولطمها عر 
وجهها Lele!‏ شديدة طار منها قرطها . 
فلم یتسرب الیها الوهن وظلت صامدة 
تفت ية 


من دروس الهجره 
المسلمين فيما دون القتال 


: الاستعابة يغار 


بن أريقط وكان مشركا ليدله 
عا الطريق بعد أن توسم فيه الصدق 
والامانة . 

استعان أيضا في غزوة الحديبية سنة 


بعيد الله 


oa 1‏ ببشر بن ابي سفیان عینا de‏ 
قريش ليأتيه باخبارهم ۰ ویشر كان 

مشركا من قبيلة خزاعة .. لم يسلك 
أبن اريقط الطريق المالزك معا ال 
الشمان نبل سا شتسه Seep‏ 


أسفل مكة موليا وجهه نحو اليمن › ثم 
توخه شرقا ای ately‏ بحص Nat‏ 
اقترب من شاطیء البحر ویعد عن 
الطریق الألوف اتجه شمالا قى محاذ اة 
الشاطیء › وهو حریص أشد الحرص 
استطاع .. . وعبد الله بن آریقط آخذ 
يهم في السير , وهو يرتجز ۰ ولعل هذا 
كان نوعا من التضليل أريد به الا 


يفطن اليهم أحد من القوم » فين الذي 
يرتجز ويعلن عن نفسه في السير لا 


ینکن آن يكون هارپا : 

کرو سن الهحرة : ال ملحبة 
الشديدة للرسول « صلى الله عليه 
& فد par‏ ل © 


aa 


اا رول الله feck‏ 
الك من حم رجا سا 
وآطفالا , لقد كانوا يخرجون کل یوم 
الى. ظاهر الدينة ینتظرون تحت لفح 
الشمس وصول رسول الله الیهم , 






























حتی اذا هب النهار لیدبر عادوا 
آدراجهم ۳ ليعودوا الى الانتظگار 
هند اح الیوم الثاني ‘ فلما طلع 
الرسول عليهم جاشت العواطف قي 
صدورهم ‘ وانطلقت السنتهم تهتف 
بالقصائد والاهازیج فرحا لرآه عليه 
الصلاة والسلام ومقدمه علیهم , ولقد 


بادلهم الرسول نفس الحية » ومحمد 
» صلی الله عليه وسلم « محب ودود 


E الله تماق‎ gil 
كثيرا » وبر الناس کثیرا » لأنه یحبهم‎ 


اه کا ا مو دی 
ای و الان الا : 
وأحب کل شىء في کون الله تعالى 
i cases‏ ولقد. ات خية الق 
الصادق ‘ وبلغ رسالته للناس 
جمیعا » وید عو محمد الناس كي يحب 
بعضهم بعضا » بل جعل الحب آية 


الایمان فقال ye‏ والذي نفسم بيده لا 
تدخلوا الجنة حتی تومنوا .. ولا 
تومنوا حن تحابوا € 


۳ فو ij‏ 23 - & ۱ 
سس 7 درو سر a‏ السهچسر ey‏ عماره 





وسلم 4 بإنشاء المسحد عقب 


Silt an الفا‎ 


.. » قال تعالى 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۳ - محرم ٠٤١١‏ هب . 





( انما دعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وآقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش الا الله 
فعسی اولئك أن یکونوا من 
الهتدین ) ( آية ۱۸ - التوبه ) 


ار E‏ “لم ای 

a هن در( و سن | رة : النعاق‎ 
wo Pinte meee gee nie ۳ 

و 1g eda oli‏ لأاحوه الصناد فهك : 


3 موّاخاة الرسول « صلی الله 
عليه وسلم » للمهاجرین والانصار 
( أهل الدينة الأول ) عقب استقراره 


بالمدينة توجيه قوي الى تحقيق الوحدة 
بين LY!‏ . فالوحدة هی القوة والعزة 
والحرية » وهی سبيل كل خير .. 
قال الله تعالى : (للفقراء 
الهاجرین الذين آخرجوا من 
دیارهم و آموالهم یبتفون فضلا من 
الله ورضوانا وینصرون الله 
ورسوله أولتك هم الصادقون . 


والذین تبوعوا الدار والایمان من 
قبلهم بحیون من هاجر الیهم ولا 
یجدون قي صدورهم dala‏ مما 
أوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 


نفسه فأولتك هم المفلحون . والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سيقونا 
بالايمان ولا تجعل في قلوينا غلا 
للذين آمنوا ربنا انك رءوف رحيم ) 




















IN 
) Wa 
ll, 77 
\ 
۳ me / 
00 وقد جرت مضع‎ 
والسياط ا‎ 5 ۳ 
ونحفرنا الخناجر حاقد ات‎ 
و لجاب‎ 






‘ 
۱۱ its) 
ware 





i! 
yp iil ات(‎ 


وقد ضلت مسیرنها الرکاب 
وغاصت 9 خواصرنا الحراب 
مواقدها ويمضغنا العذاب !؟ 
وتقطف في مواسمنا الرقاب 
ولم يفتح على الطراق باب !! 
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ales‏ على الفجيعة و الضحایا 
وتقرعنا القوارع لا نبالي 
فيا Ja‏ القوافل والقواق 


وأسال كيف لا تلد الليالي 
ولم تعشق رماح الفتح أفقا 
وكيف تظل واجمة خيول 
وتغفو امه ولها حداء 


وأسأل عنك يا قمري المفدى 
آلم تبصر هوام الارض سكرى 


صراخ القدس في آذني شواظ 
ونحن نغط تتخمنا الليالي 


وأعجب كيف تقتلنا الصحارى 
وكيف نظل والأيام تيه 


se عاد‎ 
se ok 


أفيقي أمة الاسلام هزي 
آما آن الاوان ليوم فصل 
وتخضر الحدائق في بلادي 


ونصحو والتراشق والسياب 
ويبقى العرس ما بقي الصاب 
آما ولغت بموردنا الكلاب !؟ 


شهابا .. كيف لا یلد العباب ؟! 
آماتت ٤‏ أسنتها الرغاب ؟ 
وفوق الشمس كان لها وتاب ؟ 
تتيه به على الدنیا القباب 


Bo 

اما همس لديك آما جواب ؟ 
على Los‏ وجتتنا نهاب 

وق لبنان قد نعق الغراب 

ونسکردا الربيبة والریاب 
وهذا الماء غمر وانسکاب 

3 

سيوف الفتح فالفتح انتساب 

يعر الله فيه من استجایوا 

ويصفو في مواردنا الشراب ؟ 





Rit 





لاشك في أن ما تنادی به الاصوات ‏ الدنیا والآخرة » ولیس بعد رضاء الله 
السلمة الیوم بغية تطبیق الشريعة ‏ تعالی كسب آخر يذكر . 
الاسلامية منهاجا للحکم يحمي ومع نزول آحکام الشریعه 
الحاكم » ويضمن أمن وآمان الاسلامية ميدان العمل في الحياة ..: 
الحکومن يعد هدقا سامیا peed‏ سوت Jad‏ تلك الشکلات الطاحنة 
تحقيقه الى غایات كبري وعظبمة » التي سادت الجتمعات » والتي فشلت 
على راسها الفوز برضوان الله تعالى في القوانين الوضعية في وضع الحلول لها 











وتخفیف حدنها .. قال سیحانه 
وتعالی :] ( فلا وربك لا يؤمنون حنی 
یحکموك فيما شجر بينهم ثم لا 
یجدوا في آنفسهم حرجا مما قضیت 
ویسلموا تسلیما ) [ النساء/ 19 
وقال سبحانه ایضا : ( انما كان قول 
المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
واطعنا واولئك هم المفلحون ) 
النور/ 6١‏ . 

والاسلام دين المنطق .. 
والوسطية .. دين ينظر الى الانسان 
موازنا فيه بين عنصري الروح 
والمادة- اللذين يكوتان 
الشخصية ‏ موازنة دقيقة ميسرا 
أمامه السبيل كي يتمم رسالته على 
٠‏ الأرض ۰ وهی استخلافه فيها قال 
تعالى : ( واذا قال ربك للملائكة إني 
جاعل في الارض خليفة ) البقرة/ ۲۰ 
والخلافة هي التعمير والتطور نحو 
الكمال عن طريق عبادته سبحانه 
(وما خلقت الجن والانس الا 
ليعيدون ) الذاريات/ 51 . 

وکل ركن من أركان الاسلام انما 
هى ‏ 3 المقام الأول - نفع مباشر لمن 
يقوم على آدائه . والله تعالى ليست له 
حاجة الى اتيان الفرد العبادة قال 
تعالى : ( ما أريد منهم من رزق وما 
ارب ان يطمعون ) الذاريات oN)‏ 
دة أنه لا إله الا الله تغمر قلب 
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تام مان هناك ريا sa Neal‏ 
مصير کل شي ء ۳ وانه وحد هد القادر 
القاهر الذي لا ملجاً منه إلا اليه .. 
وبذلك يكون الانتماء الكامل لله تعالى . 
فلا يذل الانسان لسواه . 

وهذه العقيدة ‏ الوحدانية ‏ - 
تطرد كل خوف وريبة وشك من 
النفس .. وتلك هي الحرية التى 
ارادها الله تعالى للانسان .. والحرية 
تقترن بها العزة التي هي من صفات 
المؤمنين قال تعالى : ( ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا یعلمون ) لنافقون /۸ . 

هذه الحرية التي یتمتع بها کل 
موّمن في د اخله تنظمها تعالیم الاسلام 
التی حملها الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى البشریة»‌وخضوع السلم 
لتوجیهات الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام يعد تطبیقا لعقيدة 
تطرف أو اسراف أو تفریط .. لقد كان 
رحمة وحجة Lila ys‏ ود عوة بالحکمة 
والموعظة الحسنة . 

والصلاة تذكير متواتر وتدريب 
للانسان على الوقوف بين يدي الله 
لاعلان الوحدانية. كما أن الصيام 




















والزكاة حق nal‏ القادر على القادر - 
نضمن به IG‏ اجتماعیا عجزت 
اعظم النظم الاقتصادية والاجتماعية 
La Sl,‏ شمولا ودقة Ge‏ تحقیقه 
والزكاة تدفم "الى السمو النفسي اذ 
يتغلب الانسان عل أكبر عقبات 


النفس وهي الشح .. ومن ثم يسهل 
عليه تعد« رتك الفط وال 
eter‏ 


من الدنیا الى الاخرة .. تارکا وراءه ما 
الزينة والتاع .. وكأنه يجرب خروجه 
مع غيره کالجراد النتشر في یوم 
القيامة . 

ان کل هذه العبادات بين العید 
وربه تقایلها العاملات بين الانسان 
وأخیه»‌والصادق في عبادته صادق ولا 
شك في العامله . 
الرسول صلى الله عليه وسلم في يسر 
وبساطة حين قال لسفیان بن عبد الله 
رضي الله عنه : « قل آمنت بالله ثم 
استقم « [ رواه الترمذي ] 

والسلمون الیوم آحوج ما یکونون 
الى الاحتکام الى شرع الله تعالی في 
آمورهم على me oe‏ ان احاطت 
Kia‏ أيما تأريق »> ویعد أن اصبح 
الضعف ود والتمزق ٠‏ من 


۱۹۸ 


إن واقع السلمین OF!‏ یدعوهم 
ویستصرخهم ان یسارعوا فیسلموا 
الزمام لحکم الله تعالى یقول سبحانه : 
( فان تنازعهم في شيء فردوه الى الله 
والرسول ان کنتم تومنون بالله 
واليوم الاخر ) ] النساء : 6 ] وقال 
تعالى ايضا : ( فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره ان تصييهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم ) النور : 
۳ ] وقال صلى الله عليه وسلم : 
« كل أمتي يدخلون الجنة الا من ابى 
قيل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : 
فقد ابی روا البخاري,طاذا لا نعود 
الى حكم الله ؟ أن واجب المسلمين أن 
يبذلوا جهدهم تحقيقا لسيادة تعاليم 
الاسلام على كل شيء في عصرنا 
الحاشر Gas COS oly‏ الدلولات 
التی كانت سائدة في عصور متقدمة قد 
تبدلت وتعقدت معها الحياة وزادت 
مشكلاتها فان الاسلام هى الدين 
القادر بتعاليمه وشريعته على تخليص 
الناس من تلك المشكلات . 
مشكلات الحياة ق ضراحة وامنتقافة 
وفق معايير وآضحة ومحددة لكل عمل 
وهو دين يسرءورسؤله صلی الله عليه 
وسلع م1 كد بان ارين ل الختان 


آیسرهما ما لم يكن إثما والله تعالی 


يحب أن SS‏ رخصه LS‏ توّتی 
یشق على الانسان GY‏ الله تعالی يعلم 
خلقه ویعلم قدراتهم قال سبحانه ( لا 
يكلف الله نفسا الا وسعها ) 
البقرة/۲۷۱ ] وهو دين يلبي 
احتیاجات الافراد والجماعات قي 
دیناهم وآخراهم La‏ شرعه من آحکام 
في العاملات والعبادات فلماذا لا نعود 
الى حکم الله ؟ لمانا لا نعود الى تحکیم 
ما أنزل الله تعالى وهو الكمال المطلق 
الذي لا تصدر عنه الا تعاليم كاملة 
مطلقة صالحة لكل زمان ومكان . 
الشريعة الاسلامية وازدهار 
المجتمعات : 
إن من يتقولون عن الاسلام بأنه 
دين الشدة والصرامة التي لا تتواعم 
مع معطيات العصر انهم مخطئون لأن 
الله تعالى لم يات بتعاليم وشرانع 
ومناهج مستحيلة التطبيق فهذه 
المناهج مطوعة في البداية لخدمة 
الانسان نفسه وهو سبحانه غني عن 
عبادة العالمين ولكن رحمته أرادت ان 
يسلك الناس الطريق الصحيح 
السوي لينالوا خيري الدنيا والآخرة . 
stant,‏ الف is‏ ان تاکن aaa‏ 
المزاعم من نفر قليل ینتسبون الى 
الاسلام ارضاء لاعدائه تارة وحقدا 
وكراهية تارة اخرى ولأسباب 
يضمرونها في انفسهم والله يعلمها . 
إن الذين يدعون ان أحكام 
الشريعة الاسلامية أصبحت غير قابلة 
للتطبيق في هذا العصر لا ينظرون إلا 
إلى تحت أقدامهم. وتمنعهم من 


التأمل فیما حولهم والتماس الخير في 


« السلام العالمي ». 
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الاسلام .. ولو آنهم تأملوا في آحوال 
البلاد التي تأخذ بأحكام الشريعة 
منهاجا للحکم لوجدوا استقرارا 
Vegans‏ و سا Clit‏ ف مواكية جليلة 
للتقدم العلمي الهائل في هذا العصر .. 
ولوصلوا الى الحلول السهلة 
للمشكلات الطاحنة التي خلفها بعدهم 
عن دين الله تعالى . 

إن تعاليم شريعة الاسلام تكفل 
ازدهار المجتمع في كل مناحي الحياة 
abo SS‏ تاه الاتقضادة 
تعنى بالحث على العمل وزيادة 
الانتاج » وتبعث القوة على استخدام 
واستغلال الطاقات والثروات الكامنة 
في الأرض » قال تعالى :( فاذا قضيت 
الصلاءة فانتش روا 3 الارض 
وایتفوا من فضل الله ) 
الجمعة/ ۱۰ وقال صلى الله عليه 
وسلم :« ما آکل آحد طعاما قط خیرا 
من أن ISL‏ من عمل يده وان نبي الله 
داود صلی الله عليه وسلم: كان GS‏ 
من bee‏ يده( رواه البخاري ) وترفض 
الشريعة الاستغلال في التعامل فتحرم 
الربا الذي ثبت علميا انه اساس کل 
النكسات الاقتصادية في العالم . 

ومن الناحية السياسية تؤكد 
الشريعة الأسلامية وجدة الجنس 
البشري وتوثق رابطة التفاعل الثلی 


« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 





كما أن الشريعة الاسلامية 
وضعت آساسا قويما لفض المنازعات 
وإنهاء الحروب ۰ من خلال التوسط 
للاصلاح بين الفريقين المتنازعين » أو 
الوقوف في وجه الباغي ردا له عن 
" الظلم .. على عكس ما OF! Stas‏ في 
حاضرنا ان نجد انقساما .. هؤلاء 


يساندون هذه الفئة .. وأولئك 
يؤازدون تلك .. وجميعهم Loi}‏ 


eats‏ اعد انوم ولکن بأيدي السلمین 
آنفسهم . 

وکم نحن محتاجون الیوم إلى 
تطبیق قوله تعالى :« وإن طاتفتان من 
المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بینهما 
فان بغت إحداهما على الاخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ال 
أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا ان الله يحب 
المقسطين « ) الحجرات / 4( 
النص لننهي تلك الحرب الضروس بين 
الشعيين المسلمين في العراق وايران . 

کا کت ay cil‏ اوا 
بالروابط الفردية بين الناس فأمرت 
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آسمی لتکافل الجتمم من الزكاة التي 
فرضها الاسلام Ga‏ للفقير على 
الغني ۰ والتي لو حمعت يطريقة 
صحيحة ووزعت على مستحقیها لخلا 
الجتمع الاسلامي من متالب الفقر 
والعوز والحاجة LS‏ حدث في عصر عمر 
ابن عبد العزیز رضى الله dic‏ .. ناهيك 
عن الشوری قي الاسلام . 


العلم الصحيح .. دين !! 


إن ات المجتمع الاسلامي الى 
حاجة ملحة وضرورية , والجميع - 
حكاما ومحكومين وعلماء وافرادا 
وجباعات لین اة اعمال 
احکام. الشريعة بق شون الاه 

فالجاكم gan‏ الشلطلة + ویستظیم 
Lea kill chet‏ ب GT‏ .كانت هذه 
الاداة - أن يصوغ احکام الشريعة في 
مواد وقوانین ملزمة .. وهذا یوفر على 
الان الكخيومن eel‏ اساسا 
والاقتصادية والاجتماعية ۰ ويضمن 
له ريادة مجتمعة ريادة حكيمة نحو 
الأمن والاستقرار . 

والعلماء دورهم كبير في الارشاد 
الک رچیه والتفریت بالاهداف 
Lyell‏ لاحکام الشريعة . 
وتقصيرهم له أثره السي ء 
اقحات ... واج العلا ان 


لتعالیمه eed asa‏ ورثة الانییاء ‘ ولقد 




















مقنعا ب بحجته clus‏ > وقد TE‏ 
والتفکبر is‏ 

Jey‏ العلماء ان یجلواللناس حقيقة 
صلاحية الاسلام لكل زمان ومکان › 
وعلیهم آیضا أن یجلوا حقيقة احتواء 
الاسلام لكل جدید من مفاهیم العصر 
الحاضر .. فالاسلام يقدر العلم .. 
والعلم الصحیح دين » لانه يطلع 
الانسان على القدرة الهائلة التی لا 
تعادلها قذرة + والثى ین شكون هذا 
الكون .. وهكذا يستطيع العلماء ان 
يخلقوا رأيا عاما يتجه في سلامة الى 
الطريق السوي التزاما بحكم الله 
تعالى . 

كما أن will‏ في المجتمع السلم 
مسئول عن الزام نفسه باتباع احكام 
الدين في حياته الخاصة والعامة . 
فتطبیق احکام الشريعة واجب على 
الحاکم لقوله تعالى Gig»:‏ احکم 
eons‏ يما آنزل الله ولا تتیع 
آهواءهم ad daly‏ ان بفتنوك عن 
يعض ما آنزل الله اليك فان تولوا 
فاعلم آنما يريد الله ان يصييهم 
بیعض ذنويهم وان = من 
الناس لفاسقون « ) المائدة : 0 

وهى كذلك واجب على الرعية 00 
سبحانه وتعالى :فلا وريك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجز بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما ) 
( النساء : 15 ) .. والفرد في المجتمع 
متی استمسك rae‏ الله في حياته 
الصالحة لغيره . ویسهم بهذا في بناء 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۳ - محرم ١105‏ ه. 





المجتمع الاسلامي المتكافل المتعاون .. 

والذي تؤكده الأحداث المتواترة 
والمتجددة في كل آرجاء الأرض أن 
| لستقبم للاسلام وحد ه .. فما 
الشکلات التزايدة التی يمر بها 
الناس ٠‏ وما الظلم والاترة والاحقاد 
التی cab‏ على السطح إلا دعوة 
صريحة واضحة للمسلمین كي 
aya pe cs‏ وبين النذاتها ل لعلنا 
نرفع عنا أيد ي اعدا كنا الذين باتوا 
بتربصون بنا الدوائر .. وحتى نصبح 
من الذين قال الله تعالى فيهم :« ان 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من 
تحد agias‏ الانهار 3 جنات النعيم . 
دعواهم فیها سبحانك اللهم 
وتحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم 
أن الحمدلله رب العالمين « ) يونس 
کک 

لقد آن الأوان ليدرك الناس ان 
البعد عن الدين قد سبب الفوضى 
اللاأخلاقية في السلوك .. فاختفت 
الاهداف الكريمة . والغايات 
السامية » filly‏ العليا » وحل محلها 


الفجور والظلم والأنانية » وانغمس 
Ga‏ الفنهزات. deadly‏ لذا :مشر 
عن لق ا 
.. والاسلام وحده . 


























بلندن من تأليف فضيلة الشیخ آسعد 
التميمي إمام السجد الاقصی قبل 
عدوان الصهاينة عام ۱۹۱۷ . 
والشیخ التميمي یطرح في کتابه 
خلاصة دراساته القرآنية حول مصير 
دویلة الیهود التی قامت باغتصاب 
ارض فلسطین الاسلامية وتهجیر 
آبنائها ویوکد على أن هذه الذويلة في 
ضوء نصوص القرآن الكريم زائلة 
فانية على آيدي المسلمين الذين 
سيفتحون الارض المباركة من جديد . 


© وقد جاء الكتاب في قرابة مائة 
وخمسين صفحة من القطع الصغير 
بين الوّلف ف القدمة أن عداء الیهود 
وتآمرهم على الاسلام والسلمین عبر 
الخاويخ له فطع ولم وان 
هذا القر ن تحالفوا ge‏ النصاری 
وألاسونیین والشعوبیین وألشیوعیین 
Q‏ جبهة واحدة لتعزیق يلاد السلمین 
وهدم کيانهم وایعاد الاسلام عن 
التأثير في الحياة ونجحوا التسلل إلى 
الارض المباركة حيث اقاموا دویلتهم . 














© ثم بين المؤلف في الفصل الأول من 
lash‏ .غلاقة الأسواء تة 
المسلمين في الارض المباركة ودلل من 
خلال :ذلك علی آن الاسراء من فكة إلى 
Cl) canal‏ هو هدت ايان وخا 
رضوان للنبي الکریم فیفتح النبي 
ارض الشامءوفيه أعلان من الله للدنيا 
في ذلك الحین وللدنیا في كل خي أن 
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ue‏ الفصل الثانی من الكتاب 
تحدث الژلف ge‏ حتمية Shey‏ 
اسرائیل في ضوء GLI‏ سورة الائدة 
فوضح أن معنى obi‏ المائدة في 
الوالاة بين الیهود والنصاری هو 


مستقبلي oly‏ تآمر الیهود والنصارى 
مجتمعين على المسلمين وآرض 
الاسلام هو يعض ما جاء يه القرآن 


اكد ایرد ell GHB‏ اغیری 
مستنتجا منها حتمية النصر على العدو 
الغاضب Lagat‏ حاول. اکن ان يض 
من عمره لأن عوامل النصر التي 
تملكها الأ بدأت تتجه الاتجاد 
الحسي ال د اوه TOS OH‏ 
التی تشهدها ددار السلمین . 





© کتاب جدید قامت بنشره مؤسسة 
الشرق للعلاقات العامة للنشر 
والترجمة في الدوحة/ قطر وعمان / 
الاردن وهو من تاليف الاستاذ على 
القاضي . يقع في حوالي Tile‏ وتسعین 
صفحة من القطم الصغیر ویتالف 


© في الفصل الأول بين المؤلف ان 
المرأة مختلفة عن الرجل في كل ناحية 
من نواحيها البيولوجية والفسيولوجية 
والعقلية والسيكلوجية وغيرها وفي 
الرضاعة الطبيعية للطفل والام معا 
واثر ذلك على الاطفال من النواحي 
الجسمية والعقلية والنفسية وبینت 
الدراسة المؤامرات التی تحاك لاطفال 
العالم الثالث من وراء الترکیز de‏ 


A ak‏ لیام :امنا 
الفصل الخالث فهو عبارة عن دراسة 
ge‏ الساواة cus‏ الرجل والراة في 
الحياة الغربية العاصرة وافر BGS‏ 
الاطفال والراة وتغلخل Lol pul‏ 
الفصل الرابع فقد تحدث فيه المؤلف 


عن ادراك المرأة الغريية للمخاطر التي 
آحاطت بها ويزوجها وآسرتها 
ومجتمعها وید ای استجایتها لنداء 
القطرة Sagal‏ ان hall’‏ لخ 
رسالتها الاصلية في تربية الأجيال . 


ويختتم المؤلف الکتاب بالفصل 
الخامس متحدتا فيه عن المرأة قي 


هذه الزاوية نالا . 
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۲ 5 
دروس الهجره 





لخص القاریء الاخ (نعيم 
محمدین ) من مصر الدروس والعبر 
التی تستفاد من الهجرة النبوية › 
والتی يجب أن يأخذ بها قادة المسلمين 
فذكر الدروس التالية : 

-١‏ من يجاهد من أجل دينه يعطيه 
الله أجر الدنيا والآخرة أما من يعمل 
لدنياه فلن يبقى له منها شيء وسيكون 
في الآخرة من الخاسرين . 

؟" ‏ عدم افشاء pull‏ حتى تستح 
الفرصة Sing‏ الوقت الناسب فلا 
تشوگ تس ان ان ینت 
تکون فرصة النصر آکبر . وقد ضرب 
لنا الرسول مثلا رائعا في کتمان السر 
من خلال تخطیطه للهجرة . 

۳ - بینت لنا الهجرة لزوم التخطیط 
السلیم والاعداد الجید في الأمور 
الهامة والتوکل على الله والاستعانة به 
في هذه الامور LS‏ قال TLS‏ على لسان 
رسوله لصاحبه ( لا تحزن ان الله 
معنا ) . 

٤‏ - تقوية عزائم الجند ورفع 
معنویاتهم مما یدعوهم الى الثبات 
وعدم الردة عن القائد وقد أشرنا إلى 
موقف الرسول من آل ياسر . 

0 - ينبغى على الجند طاعة SWI‏ 


لنا التضحيات الفائقة وقد رأينا علي 
يناك ان قرا لشي كنا ات ا 
وهو يعرف بأنه عرضة للقتل . 
٦‏ على الجند حماية القائد OY‏ القائد 
هو النسلاح الاقوی ق العركة ملو ذقب 
لتفککت الروایدلوضاعت الفرصه وانهزم 
الجند » وقد صرب لنا آبو بكر Was‏ 
راتا alas‏ الفا 
۷ - جاءت الهجرة انتصارا لصاحب 
الحق عل أصحاب الباطل Lage‏ كان 
عتادهم وکثرتهم لان قوة Gall‏ هي 
القوة الباقية وقوة الباطل مؤقتة 
زائلة : ( ولیتصرن الله من بتنصره 
إن الله لقوی عزیز ) الحج/ 3١‏ . 
وبعد : ..فإذا آراد السلمون الیوم 
أن يستعيدوا بطولاتهم وأمجا دهم 
فعليهم أن يسلكوا الطريق الذي سلكه 
السایقون من الهاجرین والانصار ؛ 
لو الد والتصامن + طتريق 
التضحية والفداء والتفاتی ى سبیل 
اسعاد السلمین ورفع راية الحق . 
فياقادة المسلمين : عودوا الى 
الوحدة الشاملة عودوا الى نکران 
الذات » عودوا الى نبذ الأنانية وترك 
التفرقة ولتعلموا آن القوة مقترنه 
بالوحدة والنصر معقود على جمع 
الشمل وید الله مع الجماعة . 














شعر : سيف النصر الطلخاو ي 





يا رب سبح ذاکرا بعلاکا 
هذا النظام خلقته في حكمة 
في کل تيء آية وضاءة 
فقد ارتاك القلب في محرابه 
في كل خلق من صنيعك شاهد 
في النفس تغدو في نعيم زاخر 
في بحر جودك أنعم فياضة 
في النملة السوداء قي غسق الدجى 
في الزهرة الخرساء تنشر عطرها 
في خفقة العصفور بين رياضه 
في نسمة الأسحار في أحلامها 
في هدأة الأمواج قي غلوانها 
في رملة الصحراء في أكماتها 
في السحب توقر بالحمال تسوقها 
في كل ذرات الحياة وما بها 
كل أتاك مكبرا ومسبحا 
وانا بذلي قد أتيت مع الورى 
فاقبل رجاء القلب في صلواته 


هذا الوجود بریته ليراكا 
يا منعما فاضت بنا نعماكا 
تهدى إلى علياك . ما آسماکا 
في وقفة الصلوات حين دعاكا 
في كل ابداع . بنته يداكا 
اني تروح يأرضها وسماكا 
في النجم والأشجار جل علاكا 
في فلقة الاصباح نور بهاكا 
غصنها shat!‏ بين رياكا 
نيضة الميلاد قي لقياكا 
نغمة الأطيار لا تنساكا 
الفلك يجري Lasts‏ يرضاكا 
ذورة تهفو إلى سقياكا 
ريح لأرض ترتوي بقراكا 
من كل شيء شئته فوعاكا 
الله اكير لا اله سواكا 
آرجو نداك و آحتمي بحماکا 
واغفر ذنوبي وارضني برضاکا 


1Go" توی):‎ :Go" 1Gor Go" 





نحت هذا العنوان کتب الاخ القارىء 


الامارات العربية . بقول :- 


يا رب إني نادم مستغقر 
یا فارج الكرب الجسام وقادرا 
يا رب قد abe‏ الصاب بأمتي 
مالوا إلى الغرب الحقود oy iS.‏ 
والبعض ‏ قدا تيع اللاخدة الال 
يا رب عفوك إن قومي غرهم 
أنت الممز لدينه وكتايه 





/ احمد بشار بركات ‏ ابو ظبي 


رياه كل مناي بعض رضاكا 
أن تكشف البلوى وليس سواكا 
رحماك رب الكون يا رحماكا 
عن حقها وتساير الإشراكا 
عجبا لهم إذ صدقوا الافاکا 
قد teas‏ شترا لهم وه اکتا 
زيف الحياة ولا poe‏ سواکا 
وا ا کل ن ا 
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لقد حدت ان تحدثت في الاضی 
اوساط المنشقين السوفیات عن عملیات 
ان Bed‏ مان اي 
مدارس قرانية غير مرخص بها ولکن 
هذه هي الرة الاولی التي يتم الاعلان 
او جنا موحت علد يهل 
OS) + gees galled: Gael‏ 
اشکولوف « وجاء في حیثیات الحکم 
ان اكبردي منافق دجال یسعی وراء 
الربح SUI‏ وقد سبق له ان اعتقل لدة 
1 سنوات في sal‏ معسکرات اعادة 
التأهيل الا انه تلقی في هذه الفترة 
ميادىء ومعلومات عن الاسلام 
استعملها بعد خروجه من المعسكر . 
ودون ان يمر اكبردي في قنوات التدرج 
الديني الشرعية راح يتصرف كداعية 
في سمرقند . والواقع ان عدة الوف من 
الدعاة الاسلاميين يعملون سرا في 
الاتحاد السوفياتى لان عدد الدعاة 


المسلمين ومن اصل YO‏ الف مسجد 
كانت موجودة 3 الاتحاد السوفياتي 
قبل الثورة لا يستعمل المتدينون سوى 
۰ مسجدا والباقي مقفل امام 
الجمهور السلم البالغ عددهم ۵۰ 
ملیون نسمة من المسلمين السوفیات . 

وبسبب نشاط الحركة الاسلامية 
قان السلطات Gat‏ من وقت لاخر 
عددا من الدعاة عند الحدود مع ایران 
» تركمانيا » ومع افانستان 
» اوزیکستان » ومع الحدود الصينية 
ن جمهورية کازاخستان ویتولی رجال 
الدين في کازاخستان بث منشورات 
اسلامية كما انهم يعملون في مدارس 
قرانية سرية ويعقدون الزواج 
ويقومون بالختان الاسلامي وينظمون 
المآتم . والدعاة النشطون ينظمون 
زيارات الى اماكن مقدسة هي عموما 
اضوخة اولیاه. حدت. اخيانا: ان 


الرسمیین لا يكفي لحاجات ملایین بعضهم قد لقِئ مصرعه خلال مقاومة 
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الجیش الاحمر اثناء زحفه على اسيا 
الوسطى والقوقاز مما یعطی YS‏ 
معادية للروس لزيارات الاضرحة وكل 
00 يزور | لوقف المسلمين نصبت 
البخاري ومزارات ومساجد تاريخية 
دون أن تزعجهم السلطات المحلية مما 
اثار غضب الصحافة السوفياتية . 


الوعي الاسلامي / العدد ۳ = محرم ١105‏ هب . 


ولواجهة الفکر الديني تقوم 
الجموعات المكلفة بالکفاح 


الايديولوجي في الحزب الشيوعي بنشر 
العديد من الولفات التي كان 
كتاب صدر في موسكو تحت عنوان 
« كيف تستعمل الامبريالية والرجعية 
Gall‏ الاسلامى للتخريب » . 





ثلاث سنوات انقضت على انهيار 
سوق الناخ ومخلفات الانهيار لا زءلت 
تتفاعل على الصعيدين المالي 
والاجتماعي في الكويت الى ان 
ورب وتان طاهرة + .الى 
القطاع المصرفي الكويتي . 

رغم ان اعادة جدولة دیون 

سوق ELL‏ تسیر ببطء وصعوبة › فقد 
بدأ يتضح ان معدل القروض الهالكة 
تتراوح بين ۲۵ و ۶۰/ من مجموع 
القروض المصرفية الكويتية . وتکتمل 
الصورة اذا ما تذكرنا ان المجموع 
الاجمالي للقروض المصرفية يبلغ ۲,۸ 
مليار دينار كويتي » اي ۱۱,۶ مليار 
دولار اميركي وان اجمالي راس مال 
واحتياطي النظام المصرفي الكويتي 
يبلغ ۰ مليون دينار كويتي يضاف 
الیها احتياطي غير Glas‏ یقدر بحوالي 

. مليون دينار‎ ٠ 


وزير المالية الكويتي . جاسم 
الخراقي » المح الى احتمال اقدام 
ليون دینار في النظام المصرفي 
الكويتى لمساعدة البنوك الوطنية على 
اعادة جدولة ديون زبائنها الذين 
تأثروا من انهيار سوق المناخ عام 
۲ . 

رغم ان مبلغ الخمسماية مليون 
دينار لم ow), S$‏ بعد OU.‏ نظرة 
سريعة على قيمة الديون الهالكة وعلى 
رساميل واحتياطات بنوك الكويت 
تظهر بان البلغ القترح قد لا يكون 
كافيا لازالة آثار » عدوان » سوق 
المناخ على القطاع المصرفي الكويتي 
وهذا ما ترجحه سوق الاسهم الكويتية 
التي شهد مؤشرها الاجمالي تراجعا 
من ۰۳,۱ الى ۳۳,۱ منذ بداية العام 


الجاري . 
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هد یی ایك انکر ك 
الى السيولة وهي لا تزال في وضع 
الدائن للقطاع الضرن الدولي . الا 
ان طلب الاقتراض :في الکویت ضنیل 
جدا في الوقت الحاضر والبنوك تحتاج 
الى ودائع للمدی الطویل وبفواند 
Lin.‏ كي تسجل bbs!‏ في نهاية 
HE‏ ی il‏ سبساط 
الصرف المركزي الكويتي تحرص على 


التأکید بأن المبالغ التي ستضعها: 


بتصرف البنوك الوطنية غايتها الابقاء 
على سلامة وضعها وليس تمكينها من 
تسجيل الارباح . 

بالاضافة الى ذلك ۰ اوضح وزير 
المالية ان الساعدات المالية لن تقد ح 
إلا بعد ان تنجز البنوك اعادة جدولة 
كافة ديون زبائنها الناجمة عن ازمة 
سوق ELM‏ » وبعد ان تستهلك كامل 
احتياطياتها الداخلية ۰ المعلنة منها 
وغير المعلنة . 

إذن المساعدة الموعودة آتية » وان 
تكن غير كافية » ولكن ببطء وبشروط 
التحفظ السائد في مجلس الأمة تجاه 
استعمال الاموال العامة لتعويم 
ضحايا سوق المناخ . وعليه » تتوقع 
الاوساط المصرفية في الكويت ان 
تقترن المساعدة المالية الحكومية 


بشروط يجري التداول بها حاليا في 


© منح الحكومة حق تبديل اعضاء 
مجلس ادارة البنوك التي تتلقى 





مساعدة مالية . 

© تعيين ممثلين عن الحكومة او البنك 
cee ctl‏ ق. شالس" ابارة هده 
‘aa stall‏ 

© تملك الحکومة لاسهم توازی قيمة 
المساعدة الممنوحة للبنوك . 


ايا كانت الشروط التى ستقرها 
الحكومة الكويتية فان ابعادها 
الستقبلية لا تخفى على القطاع 
المصرفي الكويتي ومن هذا المنظار 
يمكن اعتبار المساعدة الحكومية 
بمثابة ادانة رسمية لدور القطاع 
الخاص في ادارة بنوك الكويت واقل ما 
يقال فيه انه لم يكن دورا حكيما . 
صحيح ان العديد من المصرفيين 
يحملون الرقابة الحكومية » او عدمها 


على سبیل التحديد » مسؤولية كبرى 
في انهيار سوق المناخ التي تعاني 
البنوك من gland‏ , الا ان ذلك لا يلغي 
دور القطاع الخاص ولا مسؤوليته في 
utes‏ الوا ارط ق مامات 
السوق . 


قد لا يكون من المبالغة بشيء القول 
بان Les‏ الساعدة الحكومية للبنوك 
الكويتية وحجمها لن تقرر سلامة هذه 
البنوك فحسب . بل مستقبل القطاع 
الخاص في ادارة البنوك الكؤيتية 
ایضا . واستطرادا قد تکون ازمة 
سوق الناخ السبب غير الباشر لتأميم 
كلي أو جزئي لقطاع مصرفي یقوم على 
نظام اقتصادي حر ! 























© إن مظهر العرب موّسف للفاية : لا ترابط ولا تعاون وکل tals‏ یضرب في 
الثانی . کل واحد يعمل لحسابه . 


( حسنی مبارك ) 


© لقد آکدت القمة نجاحها . ( محمد سياد يري ( 


@ ان القاعد الشاغرة قي قمة الدار البیضاء هی التی ستقرر الستقیا 
العربي . 
( صحيفة تشرین الحکومية السورية ) 


0 استطاعت القمة أن تکون عند حسن ظن جماهيرنا العربية . 
( الشاذلي القليسي ) 


0 كان المؤتمر موفقا حين عبر عن القلق العربي مما عانته المخيمات 
الفلسطينية من مذايح ومجازر . ودكل اسف بأباد عربية . 
( فاروق القدومي ) 


© القمة في متاهات التأجيل أحالت قضايا النطقة الى ملف ريفان - 


عورباتشوف . 
dine )‏ الحوادث اللينانية ( 


© المؤتمر لم یعلن تأييده القاطم والواضح للاتفاق الذي تم بين اللك حسین 
والسید یاسر عرفات . 
| فایننشال نایمر ) 
© ماذا بعد القمة + ۱ ) استمرار الانقسام العربي ۲۰ ) انهیار الجامعة 
العربية ۰ ۲ ) سلام امريكي سوفييتي ۰ ٤‏ ) حرب عربية اسرائيلية . 
) مجلة الوطن العربي ) 


© القمة تجاهلت لبنان yes‏ لبنان ان یتجاهل القمة . 


) ریمون اده ) 
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اسه الور‎ 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراغ بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهیل الأمر 
علیهم وتفادیا لضصياع الجلة في البرید » رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا . وعلی ( 
الراغیین في الاشتراك الاتصال رآسا بمتعهدي التوزیم عندهم وهذا بیان 


بالمتعهدين : 


poe 
شوت‎ 
الما‎ 
المغرب‎ 


تونس 


الأردن 


السعودية 


دبي 
الکویت 


ونوجه النظر الى أنه لا یوجد لدینا GY!‏ نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 
ROR‏ 


القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام - شارع الجلاء . 
الخرطوم - دار التوزیم - ص.ب ( ۲۵۸ ) 
الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 
الدار البیضاء - الشركة الشريفية 
الشركة التونسية للتوزیم - کشارع قرطاج - 
ص .ب : 440 
عمان - وكالة التوزيع الأردنية : ص.ب ( ۲۷۵ ) 
جدة - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق 
تلفون : 1٤٤٤٤٤٤‏ . 
الرياض - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق 
الخبر - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق . 
Doll‏ المنورة : مكتبة ومطبعة ضیاء . ت : ۲۶۵۹۲ 
وكالة مجان للتوزيع - مسقط ‏ 
دار القلم للتوزيع والنشر والاعلان - ص.ب ( ۱۱۰۷) 
دار الهلال 
دار العروية ص.ب ( ۱۳۳ ) 
المؤسسة العامة للطباعة والنشر - ص.ب ( ٦۷١۸‏ ) 
دار الحكمة ص.ب ( ۲۰۰۷ ) 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 
ت : ۶۲۱۶۱۸ 














صور من الحوار في ستورة الکهف 

fl‏ آذر القرآن ‏ تطور میادیء البحث العلمي 
| صفحات من العظمة ق شخصية الرسول . 
| قراءة جديدة في کتاب الهجرة 
4 نعم الحجاب شرع الله 


آم جوهرة الدنیا قرطبة ( استطلاع ) 


أ عناصر القوة في بناء الجتمع 

| ظاهرة الکتبات في الحضارة الاسلامية 
8 من عباقرة المسلمين جابر بن حیان 

| مو اقف ورجال ۱ 


أ الدروس ا.لستفادة من الهجرة 


| الهي ) قصيدة ( 
۱ متى نسلم الزمام للاسلام 


١‏ باقلام القراء 


من الوعي الى قرائها 


للأستان/ عبد الغني أحمد ناجي 


. للدكتور / بكر مصباح تنیره 
. للدکتور / نور الدين عتر 


للدكتور / محمد احمد العزب 
للدكتور / CGM was‏ محمد سلامه 
للأستان / سيد سيد عبد الرزاق 
للدكتور / محمد عبدالله الشرقاو ي 
للدكتور / عز الدين علي السيد 
للاستاذ / راتب السعود 

للآستاذ / عاطف شحاته زهران 


للاستان / آحمد عبد الرحیم السایح 
للأستاذ / أحمد الزيتوني 





